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المادة العلمية والإشراف العام: امانة سوق عكاظ 


paz: 


лнн الجزيرة‎ Наг 


4 دار المحترف السعودي للنشر esjgillg‏ 


هذا الكتاب تعريف بسوق عُکاظ, التي أحياها العهد السعودي 
الميمونء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز يحفظه alll‏ وافتتحها نيابة عنه صاحب السمو الملكي 
pro ill‏ خالد الفيصلء أمير منطقة مكة المكرّمة: سنة Dl EPA‏ 
ويلخص الكتاب Gad‏ السوق قديماًء منذ أن نشأت قبل الإسلام, 
حتی توقفها سنة ۱۳۹ للهجرة. وقصتها luso‏ بعد أن أعيد اكتشاف 
وتحديد موقعها الجغرافي التاريخي في العهد السعودي. حيث تم 
إحياؤها بعد حوالي ۱۳۰۰ سنةء وعادت إلى مجدها وسابق عهدها. 
وقد وفرت امانة سوق عكاظ المادة العلمية للكتاب واشرفت 
على العمل الذي تولت شركة المحترّف السعودي озім!‏ في 
ضوء الكتب والدراسات التي تناولت هذا الموضوع. 


عكاظ الماضي blsc..‏ المستقبل* 

سوق عكاظ سوق ثقافياً Lylaig‏ وفكرياً كذلك. الآن 3921 سوق 
عكاظ ولكن لد يجب أن يكون فقط لمحاكاة الماضي. وانما لا 
بد أن نطرح فيه النظر إلى المستقبل ومحاكاة القادم. سوق 
عكاظ؛ في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان يقدم а‏ اللحظة 
وانية الفكر وانية الثقافة وانية التجارة. نحن يجب ان نعيد هذا 
المفهوم ونضيف إليه أن يقدم لنا آمالنا المستقبلية. 


خالد الفيصل 


*من الكلمة التي ألقاها سمو الأمير خالد 
الفيصل للترحجيب بضيوف سوق عكاظ ‏ 
الدورة الرابعة ٢۰۱٥م‏ 


اشتهرت سوق مُكاظء Lgil‏ ملتقی أدبي يتبارى فيه 
عکاظا. 

لکن عُكاظا كانت سوقا للبيع والشراء, وهذه شهرتها الثانية 
بعد ملتقی الشعر. غير أن آثرها لم يبق في ذاكرة الناس 
في المرتبة التي بقیت للشعر وعلاقته بفكاظ. 

وأقل من ذلك ما علق في الذاکرة عن حروب الفجار التي 
كانت سوق عغکاظ میدانا 161 فالذین پذکرون هذه الحروب» 
ویرهن ون ذكراها بالسوق قلیل. واقل القلیل من SH‏ 
حقيقة sedl‏ الاستراتيجي الذي آشعل هذه الحروب. في 
الصراع بین قبائل العرب. وبين بيزنطة والساسانیین قبل 
البسلام. من Jal‏ الاستیلاء على خطوط التجارة الدولية 
التي سیرتها قریش. في مشروعها العربي الخالص. 

نعم. لم تكن كاظ تعني کل lim‏ فقطء بل كانت فوق 
کل ما سبق ملتقی الع رب الذي توخدت فيه اللهجات؛ 
وائتلفت القلوب مع المصالح. وعقدت العهود والأحلاف. 


سوق غكاظ ملتقی العربء لا يلتقون فيها 
laa‏ ومالد وتجارة «haa‏ بل Lag)‏ وأدبا 
Isagig ¿slo‏ وعیشا واجتماعا. 
Ы5 cg‏ اليومء dal‏ للعرب والمسلمين. 
وليس إحياؤها مھرجان شعر وحسب, لکنها 
رؤية وحلم اخذ يتحقق. والمسار طويل. 
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حیث يحتشد الکلام» تعوّد الناس الاختصار. 

في الأزمنة القديمة قالوا: في برج «hl‏ ويقع جنوب بغداد, كثر 
الكلام وتعدّدت اللغات, فصار الاسم المختضر عنواناً لزحمة 
الكلمات بكل لغة ولسان: من دون أن تكون لهذه الزحمة فائدة 
معلومة أو وظيفة مجدية في الاتصال بين الناس. 

لقد احتشد الکلام مرة عند «yell‏ وازدحم المتکلمون» فسمّوا 
المکان: سوق کاظ, ais!‏ کان أجمل ال کلام وأبلفه. هناك 
لدت المعلقات, أخلد ما في الشعر الذي کتبه بشر. 


عکاظ ysl‏ مختلفة. 

كانت بابل عنواناً gell‏ واللغط وتبلبل الحدیث, ذلك أن الأسطورة 
القديمة تروي أن الناس في البرج تکلموا لفات کثيرة. فلم یفهم 
بعضهم «Lacs‏ وکانت بلبلة. وحین نقول الیوم: اختلط الحابل 
بالنابل, للدلالة على الفوضی العارمة والضیاع في الزحام. 
فالرمز الأقدم لهذه الحال هي بابل. وان كان فیها رمز آخر, لکنه 
جمیل. وهو الحدائق المعلقة. 


غکاظ كانت ішін‏ آخر. كانت ملتقی للتعارف بین القبائل, وتبادل 
السلع والمنافعء واختبار الشعراء (pee‏ في Jol‏ مهرجان شعر 
في تاريخ البشر. وليس Lye‏ أن algi‏ هناك المعلقات السبع 
التي غلقت على أستار الكعبة, لتكون کنزاً لا یضاهی من كنوز 


sl 


البشرية. لا في سبقها التاريخي فقط؛ بل في 39-15 معانيها 
وسمو أدائها الفني الرفيع. وليس غریباً إذن أن يقول لوي أراجون, 
وهو sal‏ أكبر شعراء الغرب في القرن الميلادي العشرين: «لعل 
أعظم ما كتب البشر من شعرء الشعر العربي الجاهلي». لقد alg‏ 
أرفع هذا الشعر في عُكاظ. 


وشغلت سوق عكاظ الناس ما زاد على ۱۵۰۰ سنة:ء Шо‏ تزال. 
هذا الكتاب استعراض سريع لتاريخ هذا الموقع الفرید, الذي 
شهد مشاهد. وروی تواريخ؛ واحتضن sal‏ أسمى فنون البشر: 
الشعر. وهو يروي شیثاً من قصة سوق غكاظء وكيف أسهمت 
في توحيد لهجات قبائل العرب قبيل نزول القرآن الكريم 
بالفصحى القرشية. وما ais‏ بعض القدامى والمعاصرين فيهاء 
ويختار أجمل الشعر الذي قاله القدماء فيها والذي استوحاه 
شعراؤنا المعاصرون من هذه السوق الفريدة. 
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كانت غكاظ كبرى أسواق العرب في الجاهلية وفجر 
الإسلام: وظلت تقوم كل عام حتى سنة ۱۳۹ بعد الهجرة, 
حين دمرتها فتنة الحرورية. وکانت تعد مع سوقي المجنة 
sig‏ المجاز. ¿Sol lälg ul‏ وقریش, وهي أقرب أسواق 
القبائل العربية еШ‏ فهي تقع إلى الجنوب الشرقي من 
مكة المکرمة بين WAI‏ والطائثف. وکانت الأسواق الثلاث 
تقام za‏ الأشهر pl‏ وسوق عکاظ في ذي القعدة قبیل 
بدء موسم الحج. 

كان موقع السوق في ديار هوازنء التي كان منها حلفاء 
لمفلكة الحيرة في جنوب العراق ومنهم من كان من 


.. عکاظ المعنی والمکان والزمان 
: تقول معاجم اللغة: عکظه أي حبسه وعرکه ودلکه 
689 )0( ورد عليه فخره وصرفه ومطله. وعکظ به еміз!‏ 
وتعكظ القوم اجتمعوا وازدحم وا. وتعاكظ القوم تفاخروا 
1954529 وتجادلوا. 
بطبيئة қы Ды‏ الاخباریون العرب یستمدون من 


س34 مكاك: عنقاء الجزيرة العربیۃ 6 3 Ale‏ في التاريخ والتجارة 


هذه المعاني اللغوية سبباً لتسمية السوق. وکان أقرب ما 
يشير إلى وظيفة هذه السوق, آنها كانت محلا يقول فيه 
الشعراء شعر الفخر بقبائلھم, أو تزدحم فيه egos‏ غفيرة 
في موعد مضروب للبيع والشراء. ويرى ياقوت الحموي 
الجفرافي العربي الشهیر. أن العارفين للم یتققوا على 
سبب التسمية. فظلت موضع تكهن وتقدير. 

lilo‏ اعتمدنا قول الجغرافيين العرب ومن كتبوا في 
موضوع سوق عكاظ فإن السوق تقع على مسافة ثلاثة 
أيام من مكة المکرمة, ناحية الجنوب الشرقي, وعلی 
مسافة يوم من АШЫ‏ ناحية الشمال الشترقي. وإذا 
رسمنا دائرتين: واحدة مركزها مكة المكرمة وشعاعها ІР.‏ 
كيلومترا (مسير اليوم يقرب في الإجمال من ٠٤‏ کیلومٹرا) 
والثانية مركزها الطائفے وشعاعھا E-‏ كيلومتراء یصبح 
تعیین مکان السوق دقیقا мі‏ 1 

فالسوق كانت تقام في مکان das амба‏ یتیج تنقلها 


i Jinba عام إلى آخر في سهل معروف موقعه؛ وکات‎ yo 


السوق تتسع lisa‏ وتضمر حینا آخر فت ذاخل کیذا السهل. 
وقد Jai‏ ياقوت عن الأضمعي والواقدي, أن تخيلا ols‏ 
في المکان. المسمی الذثيداء: y‏ 
وفيها نشبت حروث الفجارء بين ОЛО‏ و .04 
wil’‏ خین كان النبي محمد صلی الله عليه ٠ og‏ في 


سوق مكاك: عنقاء الجزيرة السربية_ D‏ اه في التاریخ والتجارة 


موقع سوق إعكاظ 


" الخامسة عشرة من العمر قبل البعثة النبوية. وكان سبب 
هذه الحروب؛ محاولة ö pall‏ السيطرة على خط التجارة 
٠‏ بين youll‏ والعراق..وإقصاء قريش عن هذه التجارة. وقد 
انتصر القرشيون وحلفاؤهم فى تلك الحروب. واحتفظوا 
بخط تجارتهم الدولية. التي سارت بالقوافل من اليمن إلى 
sth.‏ الشامء وفق رحلة الشتاء والصیف التي ذكرها الله 
عنز وجل في کتابه العزیز. في سورة قریش. У‏ قال, US‏ 
من قائل: (لبیلاذف قریش * ایلافهم رحلة الشتاء والضيف* 
فلیعبدوا رت ا البيت* الذي أ٘طعمهُم من جوع (гісіз‏ 
مينخوف). 
" وقد :شهدت السوق تجارة بيع وشراء وعقد صفقاصضاء 
.بين cálido‏ القبائل. لكنها اشتهرت كذلك بالتباري في 
و الشعرء أمام حكام يقزون القصيدة الفائزة. وقد غلقت سبع 
صقن أفضل القصائد الفائزة على أستار الكعبة المشرفة, 
لقد تركت لنا روایات الإخباريين العرب أوفر المعلومات 
Ye‏ السوقء إذ كانت محلا لاختبار حنكة قريشء في قيادة 
. مشروع التجارة الذي جمعت له قبائل العرب حول قوافلها. 
A‏ كانت قريش تسیطر على عدد كبير من الأسواق في 
شٹبه الجزيرة العربیةء في نظام أحلدف واسع. КЕТЕ‏ 
تسيير eles‏ بسلام. في الأشهر الحرم: وفي غيرها 


سوق е‏ الجزيرة Aml‏ ]90 عكالك في التاريخ والتجارة 


كذلك. وكان نظام الإيلاف يخيّر القبيلة, أن تتقاضى رسوم 
مرور لقاء حماية قافلة القرشیین, او ان تسیر إبلها مع aso‏ 
فی تجارتها. وكانت فائذة للقبائل za‏ الحالین استحقت 
أن تلتف هذه القبائل العربية حول المشروع التجاري الكبير, 
بعدما كانت تتصارع وتتغازى. 

سيطرت مكة على التجارة عبر دومة الجندل (الجوف) 
في شمال المملكة. لأنها عقدة المواصلات بين مكة 
والحيرة من جهة. وبين الخليج وبصرئ الشام من äga‏ 
آخری, وكانت قوافلها diol‏ بفضل أحلاف هناك. وبلغ من 
نفوذها کذلك أن سیطرت علی آسواق بصری وأذرعات 
في بادية الشام. وسيطرت Lal‏ على المُشقر, ۰ وهي من 
أعظم آسواق الخلیج العربيء 51 كانت تستمر شهرا كاملد. 
وسيطرت على الرابية. وهي سوق حضرم وت مصدر 
افضل Lill‏ بفضل تحالفها مع بني آکل المرار gäl‏ 
القبائل هناك. 

Lol‏ عُكاظء وهي الأقرب في Pe‏ الأسواق إلى مكة 
المكرمة: فكانت في البداية, لقبيلة هوازن المرهوبة 
الجانب. ولم يكن يسهل على قريش إدراجها بلا قيد ولا 
شرط في نظام تجارتها. لكن شبكة عهود قريش امتدت 
إلى ملوك الأطراف الأربعة: الغساسنة في بلاد الشام: 
واللخميون المناذرة في الحيرة بجنوب العراق» والحمیریون 


ады‏ عنقاء الجزيرة العربيت 22 عكاك في التاريخ والتجارة 


في «youll‏ ومملكة أكسوم في الحبشة. وکانت الحوافز 
التي منحتها قريش للقبائل من أجل إشراكها في قوافلها 
التجارية مرنة ومغرية. ولم تكن حاجة القبائل إلى الحرم 
¿Sal‏ على الصعيد الديني. قليلة شأن في تيسير أمر 
قریش. في قيادتها العرب ومشروعهم التجاري. 
لقد.حاولت هوازن في لحظة «lo‏ في القرن الميلادي 
السادش. آن تنافس قريشا في قيادة هذا المشروع؛ لکن 
liada!‏ 
كانت للتجبارة الدولية بين المحيط الهندي والبحر 
рд Ш‏ المتوسط. طرق ثلاث أساسية: 
٭ من الخليج العربي إلى الفرات في سغن, ثم القوافل 
:في بادية الشام. عبر تدمر حتى شواطئ البحر الأبيض 
 :‏ المتوسط. 
, ٭ البجر الأحمر حتی القلزم (السويس) أو ail‏ (العقبة) في 
٠‏ . سفن, يم القوافل إلى غزة أو مدن المتوسط الأخرى. 
а"‏ ٭ القوافل الصحراوية عبر مكة» وهي Lui‏ رحلتها من اليمن 
cli‏ (اخر شباط/ (ніне‏ وتنتهي إلى الشام Хара‏ 
اضطربت الطریقان «Шо dll‏ عقودا طويلة في القرن 
السادس والثلث الأول من القرن السابع, من جراء الحروب 
Gus‏ الساسانیین والبیزنطیین؛ وهي حروب استمرت على 
рео ‚ghäi‏ ۰ ولم تتوقف سوی بعد ظهور 


سوق مكاك: عنقاء الجزيرة العربيء 23 kie‏ في التاريخ والتجارة 


الإسلام: وفتح بلاد الشام سنة ОРЕ‏ وكانت إذا هدأت 
بين المتحاربين الکبیزین, اكملها الوكلاء Ша‏ محلية: في 
بادية الشام بين الغساسنة والمناذرۃء gl‏ عند مدخل البحر 
الأحمر بين مملكة اكسوم في الحبشة والحميريين في 
اليمن. 

استفادت قريش من هذه السانحة التاريخية النادرق 
وطورت الطريق الثالثة وجمعت قبائل العرب شركاء في 
مشروعها. لکن الازدهار الذي ojal‏ المشروع: сінде‏ 
القوتين ااعظمیین. بيزنطة والساسانیین. للسيطرة على 
تجارة الشرق الآتية من المحيط الهندي إلى المتوسنطء 
أسالت لعابهما. وحفزتهما على محاولة السيطرة على 
تجازق فریش: ومشرومها المستقل: ۰ . 

فاوعزت بيزنطة لحلفائها الفساسنة ul‏ يغزوا خیبر. تم 
پثرب. اللتين كانتا بيد يهود فيهماء > هم يهود خیبر. وقبائل 
قريظة وبني النضیر وبني قینقاع في یثرب. کان الیهود في 
جزيرة العرب یناصبون بیزنطة العداءء فيما كان الفساسنة 
نصاری یحالفونها. وقد سجل التاریخ هاتین الغزوتین في 
ما ذکره الاخباریون العرب عن «مفسد خیبر». سنة (POT‏ 
وسيطرة rig Ш‏ والخزرج في تلك السنة تقريباً ء على یثربء 
بمعونة الغساسنة. واستکمالد للإطباق على خط التجارة 
المکي من الجنوب. آوعزت بيزنطة all day il‏ وكان 


ады‏ عنقاء الجزيرة العربیۃة ӘД‏ عكاك في التاريخ والتجارق 


حليفهاء بعدما استولى على youll‏ من aSglo‏ الحمیریین؛ 
ليغزو مكة في سنة 0۷۰م؛ ٠‏ في الحادثة التاريخية التي خلدها 
القرآن الكريم في سورة الفيل: Hall)‏ كيف Ely Joa‏ 
بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل 
عليهم طيراً Jui‏ * ترميهم بحجارة من Jia‏ * فجعلهم 
.کعصفت مأكول). : 
ونعرف ad‏ انهزام ابرهة وموت جيشه وارتداده إلى 
الیمن us‏ وافته المنية. 
وقد بدا للساسانیین ومملكة الحيرق, حلیفتهم, أن 
انکفاء أبرهة وانتضار «ale ао‏ قد يعني أن الفرصة 
سانحة log!‏ لینستولیا على تجارة قریش, وعلی خطوط 
> التجارة العربية لخستابهماء لا سیما بعدما ال الیمن إلى 
:> لیف بن OBS‏ الذي өзі‏ على الاحتلال الحبشي في 
«youl .‏ وتولی الجکم بتأييد ساساني أكيد. لکن ¿So‏ آثبتت 
آنها تقود مُشروعا عربيا مستقلا не (рі.‏ مستعدة للتنازل 
٠١‏ عن أزمّة القيادة. وأن رفضها هيمنة بيزنطية لم يكن يعني 
انجیازها للساسانیین؛ بل سعیها في مشروع مستقل عن 
القوتین العظمیین. 


loa‏ الذى حدث فی عُكاظ؟ 
ترك لنا الیخباری ون العرب في کتب التاریخ, ما 


سوق مكاك: عنقاء الجزيرة العربية و кк‏ في التاریخ والتجارة 


N e a 
gil الا الخبراء. لكن في كتاب "المحبّر" الذي وضعے لنا‎ 
جعفر محمد بن حبیب بن أمية عمرو الهاشمي البغداديء‎ 
المتوفى سنة ۶0 اه. قصة موجزة. سنحاول فك رموزهاء‎ 
لنكتشف رواية ما حدث.‎ 
نص ابن حبيب مثلما هو. يقول:‎ ШЇ لنقرأ‎ 

КОР МЕТТЕР‏ > وهو әді)‏ بن قیس: aila‏ كان 
حالف بني سهم من قریش, فعدا على رجل من هذیل 
فقتله. فجاء بن و هذیل إلى بني سھم, یطلی ون بدم 
صاحبهم. فقال gu‏ سهم: هذا قد خلعناه وتبرآنا من 
جرائره. فقالت هذیل: من یعرف هذا؟ فقال العاص بن 
وائل: Lil‏ خلعته كما 2154 الكلب. فسکت الهٌذلیون ولم يروا 
وجه طلب. فاتی حرب بن aol‏ فخالفه؛ فعدا علی رجل من 
خزاعة: فقتله وهرب إلى الیمن. فأقام بها «Liu‏ ثم قدم 
ودنا من مكة. فاذا الهذلیون والخزاعیون aighi‏ وقد خلع. 
فقال: ما لي خير من النعمان بن المنذر. gala‏ به فوافق 
وف ود العرب بالحيرة عنده. فأقام يطلب الإذن معهم. فلم 
Jas‏ حتی طال عليه المقام وجفا. وکان للنعمان لطيمة 
Sou‏ بها كل عام للتجارة إلى ошоо‏ عکاظ. فخرج النعمانء 
فجلس jul‏ بالحيرة. وکانت عیرات النعمان ولطائمه التي 
توافي سوق الموسم إذا دخلت تهامة لم تهج» vis‏ قتل 
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النعمان bf‏ بلعاء بن قيس الكنانىء Jord‏ بلعاء یعترض 
а а‏ فینتهبها. ففقل ذلك مرتین. فخاف النعمان على 
لطیمته. فقال یومئذ: من pai‏ هذه Spell‏ فقال البزژاض: 
أنا أجيرها لك. فقال الرحال عروة بن عتبة بن جعفر بن 
کلاب: أنت تجيرها على أهل الشيح والقيصوم؟ وأنما cul‏ 
.كلب خلیع. آنت allg‏ أضيق استاً من ذلك. ولكني أنا أيها 
АЈ‏ آجیرها لمر Guill‏ کلیهما. А Даа‏ أأنت 
تجير على تهامة؟ فلم یلتفت النعمان إلى قول البرّاض, 
وازدراه. فدفع اللطيمة إلى عروة ٠ «JHI‏ فخرج بالعير وخرج 
البراض في إثره. lola‏ كان ببعض الطریق. أخرج ЧАЇ‏ 
الأزلدم يستقسدم بهاء فقال له الرخال: ما تصنع؟ قال: 
нарыі.‏ في قتلك. فضحك öge‏ ولم љу‏ شيئًا. Lola‏ 
T‏ انتهى عروة إلی «dal‏ دوين «ujal‏ بماء يقال له آوارق 
. أنزل اللطيمة ajug‏ الظهر. ودخل عروة «aa‏ فنام. ووثب 
عليه yalzıll‏ فقتله. ثم مضى حتى Gil‏ خيبر؛ فكان بسببه 
a‏ جرب yall‏ بين GUS‏ وقیس». 
(المحبّر. لذبي جعفر محمد بن حبیب, المكتب التجاري 
. للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت: Ш‏ تاریخ» ص 190 1919( 
تعالوا تعد قراءة القصة, بعبارات تميط اللثام Loc‏ 
algai‏ هذه الرواية التاريخية وتوضحه. يقول ابن حبيب: 


إن ја‏ كان حليفا لبطن من بطون قريش, فقتل 
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رجلا من «im‏ فلما elo‏ بنو Juán‏ يطلبون من قومه 
الاقتصاص ‹ајо‏ هدر هولاء دمه. وخلعوه من حمايتهم 
lg allg‏ لبني JÜ аа Jin‏ . ثم قتل البرّاض رجلا آخر من 
خزاعة. فصار دمه مطلوباً في هذیل وفي خزاعة ولم تعد 
قریش تحميه. فهرب إلى youll‏ ومكث هناك سنة. فلما 
عاد خاف أن alias‏ أصحاب ylill‏ فقال فی نفسه إن أفضل 
من يجيره النعمان بن المنذر في الحيرة بجن وب العراق. 
فمضى إلى الحيرة وانتظر فرصة لیقابتل النفمان؛ ais]‏ 
انتظر طويلا حتى خرج ملك الحيرة إلى الناس لي سأل عمن 
فيهم يستطيع حماية قافلته التجاريةء التي نهبها أخو بلعاء 
بن قيس الكناني مرتين. وكانت قافلة النعمان السنوية 
تقصد سوق عکاظ. وتبزع للمهمة البزاض وعروة الرخال, 
وانتهت خفارة القافلة إلى JGH‏ بعد استهزائه Gall‏ 
فصمم البرّاض على قتل «бос‏ وهو من آعیان هوازن. 
وقتله فعلاء فكان ذلك سبب حرب الفجار في عکاظ, بين 

Lol‏ القراءة المتأنية. فترى بين السطور ра‏ واضحاء 
بين قريشء وهي من مجموع قبائل 105 4« وكانت تقود 
مشروع قوافل تجارة الپیلاف: من اليمن إلى بلاد الشام 
والعراق: وبين قبيلة قيس التي كانت على ما يبدو 
تبحث عن دور مستقل. بالا ستعانة بملوك الحيزق حلفاء 
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الساسانیین؛ لتسيير تجارتهم الخاصة. إذن كان ثمة تنافس 
بين مجموعتي القبائل هذه للسيطرة على التجارة الدولية 
٠‏ عبر شبه الجزيرة العربية. لم تكن هوازن وهي صاحبة غکاظ, 
من أحلاف ¿So‏ مع انها قريبة منها , وكانت تقيم سوقا 
يحضرها کل yell‏ ولا سيما قريش. وقد تكون محاولة 
yall:‏ وهو حليف قریش, مسعى لضم لطيمة النعمان 
(اللطيمة هي قافلة جمال تحمل تجارة) إلى شبكة التجارة 
القرشية. لکن يبدو من تصميم النعمان على تسيير قوافله 
التجارية المستقلة: انه كان يرغب في الاستیلاء علی الخط 
التخاري القرشيء فكانت حروب الفجار في BIS‏ التي 
انتضرت فیها قریش؛ فحسم الأمر لمكة وإيلافها. 

'' وإذا حدئنت هذه الحروب لصد نفوذ الساسانیین. 
٠‏ لین سنتي ۵۸0 9: .009« أي بعد 10 а ш‏ فقط من محاولة 
. آبرهة, حليف بيزنطة هدم الكعبةء فهي 051 بلا شك, 
а ШЕТІН EES‏ الخولتین abia dsd‏ 
٠‏ والساسانیین: ولم تنته بانضواء التجارة العربية الدولية 
كلها تحت азо ¿So alia‏ بل انتهت کذلك إلى استیلاء 
قریش على سوق عکاظ, Lglerg‏ تحت نف 59 حلفائها, 
logia‏ 


да‏ عنقاء الجزيرة ФО AH‏ عاك في التاريخ والتجارة 


Ailill العصل‎ 


14 المرجل اللغدي ТК‏ 


رت 


يتفق علماء اللفة العربية في الإجمال على أن القرآن 
الكريمء بنزوله بلغة قریش, АШ poe‏ العربیةء لا بين 
чара]:‏ وحدهمء بل كذلك في كل ديار المسلمین, عربا 
وعجما. لكنهم وهم يؤكدون هذاء يرون ان النزول بلهجة 
قريش ما كان يسهل للعرب فهم الآياتء لو انهم كانوا 
یجهلون هذه اللهجة. التي كانت لقبيلة دون غيرها. 


٠‏ لذا لا بد من أن نعزو إلى أسواق العرب. وكانت غكاظ 
LgolacÍ > :‏ وأكثرها حشدا للناس, العوامل والأسباب التى 
, أدت إلى تطور اللهجات العربية قبيل الإسلام» على gaill‏ 
. الذي قزبها آشد تقريب تمهيداً لاس تقبال الوحي المنزل 
٠١‏ وفهمه. قال الله في كتابه العزيز: Log)‏ أرسلنا من رسول 
إل بلسان قومه 9101 لهُم) (التية: سورة إبراهيم: (Е‏ في 
تلك الأسواق التقت القبائل وتبادلت البيع والشراء وكتابة 
العهود والتباري شعرا۔ 

" " لميكن قضاد عُكاظ من قبائل الجوار dada‏ بل كان 
یقصدها سائر قبائل الغرب. من عرب الشام والعراق 
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والخلیج واليمن والبلاد المجاورة. على نحو يشبه کثیراً ما 
صار العالم المعاصر ينظمه من معارض واسواق دولية. 
فكانت السوق تضيق بمن حضر. وكان التجار یکسبون 
فيها ما لا يمكن أن يكسبوه في أي سوق آخری. ولولا 
ذلك لما شدوا إليها الرحال من هذه الأصقاع البعيدة. 

Jods‏ آحمد بن محمد بن حسن الأصفهاني المرزوقي. 
في کتابه: الأزمنة والأمكنة (حیدر اباد الدکن؛ ۱۳۳۲ه. Pa‏ 
ص۱۱۸ 1140( [Lol]‏ دخلت سنة خم سن وثلاثين من عام 
الفيل» حضر السوق من نزار واليمن ما لم ajaj‏ أنه حضر 
مثله في سائر السنين, ai‏ الناس کل طا یں وا 
عروض تجارية. 

وكانت لكل قوم من نزلاء السوق منازلهم الخاصة 
ينصبون فيها خیامهم. ويرفعون عليها رایاتمم, وكان 
على راس كل sag‏ شيخ القبيلة او من ينوب عنه. وحين 
يأزف أوان البيع والشراء» كانوا يخرجون من مضاربهم إلى 
المعارض والأندية في رحاب السوقء فيلتقي اليماني 
بالشامي والحجازي بالعماني. فتمتزج القبائل في شتى 
الأمورء ويبحثون في البيع والشراء ویتبادلون التفاخر 
والشعر. ويروون الأحادیث والروايات بعضهم لبعض, (ос‏ 
فاتهم من عام إلى عام. فكانوا على علم متصل بما في ديار 
الاخرین. پتشقطون الاختار Loc‏ نكت allas‏ 
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الشرقي. في عمانء وأقصى الشمال من بلاد الشام. 
لم ЕДІ‏ شعراء الجاهلية. ¿ya‏ كانوا يؤمون عکاظاء 

ذكرها أو ذكر بعض مواضعها في شعرهم. إذ حفظ lil‏ 
БЕКТЕРІН‏ 
уан‏ لعا مرح 
فابلغ إن مررت به هشاماً 

وعبد الله أبلغ والوليدا 
Lis‏ بوم م شمظة قد أقمنا 

عمود الدین إن له عمودا 


` وشمظة كانت من أيام الفجار في عُكاظ. وقال الشاعر 
أيضا:؛ 


E‏ ألم Lf а‏ جَدَعنا 


А‏ لدی العبلاء خندف بالقیاد 
x‏ ضربناهم gas‏ عكاظ حتی 
| تولوا ضالعین من النجاد 


ای العرب على هذا سنوات «а Џој‏ حتى توخدت 
لهجاتهم lagi‏ وثیقاً .لد سيما من حاجتهم في الأسواق 
A‏ التفاهم في التجارة وفي كتابة العقود والعهود بدقة 
ea? “29-499‏ من تباريهم شعرا. وقد اختلف المؤرخون 
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في سنة بداية عقد السوق. فمن قائل إنها بدأت في біш‏ 
zn‏ إلى من يخالف هذا بأنها بدأت سنه ٠‏ .-400 وهذا 
أقرب إلى المنطق, Jal‏ قريشا بدأت تدعو قبائل العرب 
كلا في ديارهء إلى مداورة أسواقهم على مدار السنة. منذ 
أن أخذ لهم هاشم بن عبد مناف وإخوته عهود الإيلاف 
من ملوك الأطراف في الشام والعراق والیمن والخبشةء 
in‏ یسیروا تجارتهم الدولية. وكان هذا في پ أوائل القرن 
الميلادي السادس. 

ويرى الدكتور جريدي المنصوري أن سوق غکاظ أقدم 
من ذلك. فهو یری cM‏ إقامتها في القرن الأول الميلادي. 
سوقاً محلية. ul sio‏ سقوط البتراء "Таш‏ ۰ ام بيد 
الإمبراط jo‏ الروماني ترایانوس, قد أدى إلى انتقال تجارة 
القوافل إلى الحجاز ونشاط التجارة في «Lgálg ul‏ ولهذا 
فان Lo‏ ورد من أن عمرو بن Gal‏ الخزاعي: سيد مكة Gá‏ 
عصره» هو Jal‏ من عكف على تنظيم الشؤون العامة 
بمكة والحجاز وترغيب سائر العرب في حضور pulgo‏ 
العبادة والتجارة. فعيّن للمواسم Goll‏ يديرونهاء وكان 
منهم ائمة عكاظ وقضائها؛ ling‏ يعني ان سوق عكاظ 
كانت موجودة قبل ذلك فنظمها ولم تنشاً في زمنه. 
ویذکرون أن سعد بن زید مناة هو أول من اجتمعت له 
Golol‏ سوق عکاظ والقضاء بعکاظ. وهذا يعني آن السوق 
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كانت موجودة قبل ذلك. وتعاقب على lgiols]‏ وقضائها 

عدد من الناس, وأنها اشتهرت los‏ يجعلها موضع اهتمام 

: سيد مكة» والأمثال التي صدرت عن ضبة بن اد BBa‏ 

بعد مقتل маш ail‏ وهو عم تميم بن مر بن أد» تعود إلى 

القرن الميلادي الثاني. limo‏ يعني أن القوم اعتادوا حضور 

.عكاظ وأنهم ینشرون فيها أخبارهم وأمثالهم وأشعارهم, 

التي يتلقفها قبائل «yell‏ ولهذا يميل الدكتور المنصوري 

إلى انها كانت موجودة فی القرن الميلادي الأول. 

Lol‏ في موعد оца‏ سوق غکاظ في بحر السنة. فإن 

ابن حبیب ناقض نفسے في كتابيه: «SoioJlg paol‏ لكن 

المدقق سزعان'ما يكتشف سر التناقض على نحو يؤكد أن 

۲ موعد السوق كان في أول 63( القعدة. عشرة ТЕЛЕ‏ تليها 
٠‏ شوق dino‏ ثم سوق ذي المجاز. قبل بدء مشاعر الحج. 


_ كيف ҰН‏ وخدت «А152‏ أو آسهمت فى توحید لهجات 
... العرب؟ 


" كانت لهجات القبائل العربية شديدة 69-ШІ‏ قبل 
الرسلامء يدل على هذا ما ترکته Ш‏ المعاجم. ولا سیما 
لضان العرب وصحاح الجوهري وغیرهما. من إشارة متکررة 
ll‏ تنوع الكلام عند هذه القبيلة أو تلك, في هذه الكلمة 
ol‏ تلك. clole sig‏ اللغة"القربية أن الفروق بين اللھجات 
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لم تكن مما يُستهان به. وكان التفاهم صعباًء لا سیما بین 
gal‏ والحضر. وكانت dag!‏ بني كلب في celal‏ أقرب إلى 
كلام البدوء من لهجة ربيعة عند ضفة الفرات. وكان القرب 
الجغرافي يجعل lo‏ من قبيلة ما ٠‏ أقرب لهجة إلى حي من 
قبيلة أخرى. Silo‏ هذا التشابه بفعل التماس» وهو يخترق 
حدود القبائلء دليلا على أن اللقاء السنوي في الأسواق 
كان فاعلا جدا في تطور اللغة العربية إلى لهجات تشير نحو 
التقارب. ما دام التماس البشري Jods‏ هذا الفعل. 

وفي عکاظ كانت تقام مساجلة شعرية, وكانت على 
صعيد لفوي vl «Gly‏ الشعراء فيها کانوا یسعون في 
كسب قصب السبق, والخروج بفوز على شعراء القبائل 
لاضری. ولم يكن ظهور "لفتین": Bal sale‏ الیو می 
والثانية فصحی, سببا لتبعثر العرب بل yu Soll‏ اذ ان 
الفصحى أنشأت cleg‏ للجمیع. یسهل الاتصال والتخانش 
والتفاهمء ايا كانت "اللغة" الثانیة. . , 

كانت كثرة اللهجات تصعب التفاهم في بداية العیش 
المشترك الذي احدثته الأسواق ومشروع التجارة الذي 
مساحة عدم التفاهم. ویوشع مساحة التماس شيئاً 
فشینا. لم يصبح التفاهم كاملا > لکن عدم التفاهم لم يكن 
(ао‏ ء بل كان یتقلص شیئا فشیئا go‏ کل ple‏ في غکاظ. 
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كان $5 سوق غكاظ الحكماء والقضاة والشعراء 
والخطباء. وكانوا يخاطبون القبائل من على plio‏ بحكمهم 
او شعرهم gl‏ قضائهم. ash‏ عربية منقاة من اللهجات 
الضيقهة. حتى يفهمها الجمیع. بل كان مبشرون يغشون 
السوق للدعوة لدینهم. فکانت عکاظ مرجلا تعتمل فيه 
.عوامل التوحد الثقافي واللفوي Loil‏ اعتمال. 
Lol‏ الشعراء فکان علیهم أن پلتزم وا dal‏ قريش في 
الفصاحة والقصائد التي یلقونها متبارین على حكام. فما 
تقبله قریش یکون مقبولا وما ترفضه يُشاح عنه. وبذلك 
اختفنت هتوات opis‏ من کلام العرب: مثل عنعنة تمیم 
وکشكشة бан)‏ وتضجّع قيس وتلتلة بهراء وعجرفية ضبّة 
١‏ وغمغمة قضاعة. وکلها مفسرة فى لسان العرب. كذلك 
۰ © لوحظ انحسار استخدام لفة المُسنّد في الیمن, مع ازدهار 
. غكاظ والأسواقء واقتراب الزمن من ظهور الٍسلام. 
: کان حكام الشعر في عکاظ فحولد مشهودا لهم. وذكر 
agio fa‏ النابغة الذبياني. فإذا فازت قصيدة من تلك المتبارى 
بھا , «علقت». وفس روا التعليق على وجوه عدیدۃء فقيل: 
علقوا القصيدة lagac sl‏ علقاً ui er‏ نفیس] ء وقیل: 
کتیوھا clou‏ الذهب وعلقوها على أستار الکعبة المشرّفة, 
وقیل: بل علقت في أذهانهم أي حفظوها عن ظهر قلب. 
ok МЕ las] 4618‏ المطلقات las‏ 


¿LIL qu‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ 39 LIL‏ المرجل اللغعوي الکبیر 


لقة امرئ all‏ الكندي 

لقة زھیر بن آبي vijall Lu‏ 
معلقة النابغة الذبياني 

۲ Jä Jl “ ill dal 
معلقة عمرو بن کلثوم التغلبي‎ 
معلقة طرفة بن العبد البكري‎ 
معلقة عنترة ين شداد العبسي‎ 
لكن بعض الباحثين يزيد:‎ 
معلقة الحارث بن حلزة البكري‎ 
معلقة عبيد بن الأبرص الأسدي‎ 


ولعل من أجمل ما قیل شعرا في عُکاظء من غير 

المعلقات. alla Lo‏ علقمة بن 6342 التمیمی, فی إحدق 
قصائده التي عرضها على قريش في السوق, فاستحسنتها: 
طحا بك С‏ في الحسان طروبٌ 

بعید الشباب عضر خان مشب 
يكلفني ليلى وقد شط Losas‏ 

وعادت alge‏ بيننا وخطوبٌ 
إذا غاب عنها البعل لم تفش ёа‏ 

وترضي یاب البعل حین يووب 
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54 . 4 هو‎ pe 
еле فإن تسالوني بالنساء‎ 
بأدواء النساء طبيبٌ‎ 5 жаға? 
dlls Jä gl شاب راس المرء‎ 2 ; 
من ودهن نصيبٌ‎ al فلیس‎ 


كانت كثرة الخطباء والشعراء sje‏ إلى أن الشاعر 
والخطيب lls‏ يشيدان بقبائلهما في المواسم. ويطريان 
بحسبها. وكانت القبيلة إذا ظهر لها شاعر مجید. احتفلت 
بأحلی ما یمکن Jlainull‏ من إقامة الولائم ولعب المزاهر 
مثلما 19215 یفعلون في الأعراس. ولذا كانت الكلمة في 
ЕСЕ‏ دليلا على مكانة القوم في باقي العرب. 
o‏ ومن أشهر الأدلة على أن العرب كانوا يقصدون 
Lhlsé +‏ . لیعزفوا بقومهم وبآدابهم وشرفهم. СК‏ أمية ابن 
: خلف الخزاعی, جين هجا حسان بن ثابت في قصیدته. 
٠‏ أراد أن يفشيها بین الناس. فسعى فی نشرها فى ASE‏ 
ЕТІ %‏ في Ae‏ = = 
¿les gal‏ حسان عني ر 
КЕЗІНЕН‏ إلى Lise‏ 
sjå‏ حسان بقصيدة زايد рза‏ على آمية بقوله: 
سانش إن بقیت لکم كلاماً 
322 بالمجامع من BISE‏ 
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لم تكن المعلقات والقصائد والخطب وحدها تندفع 
باللهجات العربية نحو مصب واحد. فاحاديث التجارة 
والمجتمع والحرب والسلم والسياسة والعصبية والأحلاف 
والخلع. وشؤون الحياة الیومیةء كانت مساحتها اوسع 
للتماس في الأسواق والمواسم, Jelg‏ هذا التماس 
کان أشد Шад‏ من لغة الفصاحة في تقریب اللهجات قبل 
الیسلدم, وهو آمر انقلب lo‏ إلى عکسه في الاسلام. 
من أثر التوحید الشامل الذي أحدثه القرآن الکریم, على 
صعيد اللغة على الخصوص, وعلی ضعد آخری بالطبع. 
فصار توحد اللهجات ممکنا بلغة القران. من دوتما حاجة 
إلى عيش مشترك وتماس في الأسواق. 

al من يقول من الباحثين إن لفات القبائل‎ dai 
تتحرك وحدها نحو الفصحی. بل ان لغة قریش ايضا كانت‎ 
تقترب فی عكاظ والأسواق الأخری: من اللغة الفصحی‎ 
الأكيد. هو أن هذه‎ poill التي نزل بها القرآن الكريم. لکن‎ 
اللغة الفصحی كانت قد سادت في العهد النبوي, في کل‎ 
آنحاء شبه الجزيرة العربية تقریباً > فکانت الوفود إلى المدينة‎ 
بطلاقة؛ وکان‎ ol wg تُحدّث بها النبي صلی الله عليه‎ 
یحضر غكاظ قبل البعثة. کذلك لم تكن وفود النبي إلى‎ 
العرب تصادف اي عقبة لغوية في مهامها لدی القبائل.‎ 

کانت asias aya‏ لفات الط رب Mba‏ 
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| عکاظ بلهجة 
۱ 7 ه في 
او ان قال کل شاعر شعر a ie‏ 
к‏ 1 ےو 
«LO‏ بجد 
ените‏ | 
E‏ ۱ 


r - 
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Аню عکاک: عنقاء الجزيرة‎ 4u 


الفصل الثالث 
рші‏ كم AK,‏ 
المعلقات وأصحابها 


قالوا فى غکاظ. 

حين ga wi‏ هذه العبارةء يختلط Lisle‏ فهمها. فهل 
: المقصود ما قاله الشعراء» وهم يقفون على أرض السوق 

قبل أربعة عشر قرنا ويزيدء pl‏ المقصود ما قال الشعراء 

والأدباء والمؤرخون في العصور الحديثة عن السوق وهم 
.في أصقاع مختلفة» أو ما قالوه في السوق وعنها بعد 

إحيائها منذ سنوات اربع؟ 


lil‏ کان‌عننوان الفصل الثالث: الشعر فى غکاظ, 
"٠‏ يقر عما قيل من شعر في السوق, أيام الجاهلية. Lol‏ 
Le +‏ قاله شعزاء عصزنا هذا ye‏ السوق, Lijiló‏ فیه قلب 
.. عنوان الفضل الرابع: غكاظ في الشعر, بدلا من: الشعر 
':. فی عکاظ: وفی lim‏ تمییز للأمرين: آحدهما عن الاخر. 

, نشرت دور نشر كثيرة القصائد المعلقات. التي ألقيت 
في سوق عکاظ. وثمة شرح لسبع منها وضعه الزوزني. 
وهو المرجع الشعبي الأوسع رواجا, aiil‏ یشرح کل بيت وکل 
dals‏ في المعلقة. على gaill‏ الذي يروي lob‏ کل قاری. 

والزوزني هو gil‏ عبد alll‏ الحسین بن أحمد الزوزني, 


¿LIL адш‏ عنقاء الجزيرة العربية 47 реш‏ في مكاك: المعلقات وأصحابها 


الذي توفي (el: +9) ھ٦۸٤ а ш‏ ویقال إن المعلقات لم 
تسم معلقات في یومها > وان Jal‏ من سماها كذلك هو 
ابن الكلبيء ھشام بن محمد بن السائب. ене‏ کتابی: 
الأصنامء وأنساب الخیل. 

لم يتفق الإخباريون العرب في ssc‏ المعلقات. сна‏ 
عبد ربه الأندلسي صاحب العقد الفرید. وابن خلدون ala‏ 
المقدمة؛ وغيرهما ء ابن الرشيق والزوزني نفسه؛ رأوا أنها سبع 
ورأى ابن النحاس آنها تسع؛ ,والتبريزي عشر. ویعتقد أن سبب 
الاختلاف أن ما ألقي من أجمل قصائد الشعر المطولات؛ في في 
سوق عکاظ > كان یدخل في تصنيف المعلقة؛ ent‏ تعمیهم 
في هذا الصنف قصائد لم بُدرجھا آخرون. 

لكن كثرتهم اتفقوا على سبع على الأقل. 

وكانوا يسمونها السبع الطوالء gl‏ المذھبات: vil‏ 
الجاهليين كانوا يخطونها بماء الذهب ليلعقوها على أستار 
الكعبة المشرفة. وکان dal‏ من يسميها: السموط؛ لقول 
حكام الشعر في عُکاظ, حين تعجبهم قصيدة А‏ على 
أسماعهم: هذه سمط الدهر. hawg‏ الشيء. آي علقه. 


ӛмі =|‏ القن EIV)‏ - 060م) 
هو خندج بن حُجر الكنديء وكان والده ملكا ETET‏ 


منازلهم غرب حضرموت. وقتل والده لجوره على olle,‏ 


سهة Ale‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ AB‏ التنعر في مكاك: المعلقات واصحابها 


کان lajio‏ في li‏ وتعسا في ca ilga‏ وأمضى аш‏ 
عمره Це ш‏ في ІШ‏ لوالدهء دون جدوی. وکان في aigia‏ 
Lagal‏ زیر نساء. وکتب في معلقته عن añ vue‏ عنيزة ابنة 
aoc‏ شرخبیل, وحجزه ثیاب عذاری کن مع ӛріс‏ یغتسلن 
في use‏ يقال ШЕЛЕРІ КЕСЕ‏ ثم عقره ناقته لبطعامهن. 
.ورکوبه ناقة عنيزة. للحاق بالقبيلة الظاعنة. 
یبا امرق القیس مقلفته تالبیت الشهیر: 
قفا تبك من ذکری حبیب ومنزل 

بسقط Gur oll‏ الدخول فتومل 


ومن آشهر أبياتهاء وأجملها اخترنا هذه. وفیها ذکر لیوم 
: ذارة Jala‏ وذکراه العزيزة على قلبه: 
I‏ رب يوم لك Ella Gais‏ 
1 ولا سيما يوم بدارة جلجل 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
فقالت: لك الویلات إنك مُرجلي 
Js‏ وقد مال الغبيط بنا معا: 4 
عقرت بعيري یا Lal‏ القیس فانزل 
فقلت لها: سيري وأرخي )4 
y‏ ولا تبعديني من جَناك المعلل 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 


سوق مكاك: عنقاء الجزیرۃ العربیۃ ДО‏ التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


وإن كنت قد أزمعت صر مي فأجملي 
eal‏ مني Gi‏ حبّك Ша‏ 

وأنك مهما 22 القلب يفعل 
وليل كموج البحر مرخ سدوله 

Gle 7‏ بأنواع العموم «еН‏ 
فقلت له لمًا تمطی oe‏ 
ألا أيها اللیل الطویل ألا انجل 

tal, وما الإصباح منك‎ Сн 


pi‏ یقول: 
مکر مفر paš Јн‏ معا 
کجّلمود صخر ahs‏ السیل من عل 
فبات عليه аах а‏ 2 
وبات بعيني قائماً غیر Já jo‏ 


ويذكر التاریخ أن امرأ القیس قصد wall‏ طنطينية 
سنه 0۳۸م. لیطلب مساعدة الإمبراطور یوستنیانوس: 
بکیشن ug‏ نموه رنه هی فا لی ا سا 
حساب الفرس» لکن الإمبراطور لم „Па‏ طلبهء فعاد 
Lila‏ وأصيب بالجدري قرب آنقرق ومات هناك. 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ В)‏ الع في مكاك: المعلقات وأصحابها 


۲ - طرفة بن العبد ОРА)‏ — 001( 
اسمه عمرو بن العبد بن سفیان السعدي من بكر بن 
Lilg‏ « کان قومه ینزلون في bua ойо «Haul‏ من aul‏ 
وحرمه أعمامه ааз‏ في المیراث, فعاش وأمه في بؤس. 
قال الشعر شاباً وكان أكثر مدحه ailamg‏ في بلاط الحيرة. 
رعى إبلا له «asilo‏ وكان يلهو عنها بقرض geill‏ 
وفي هذا قال له آخوه: لم لد تستریخ بإبلك؟ ترى إن آخذت 
«tlio‏ تردها بشعرك هذا؟ فقال طرفة: فإني لا أخرج 
بها أبداء حتى ul alei‏ شعري سيردهاء إن أخذت. فتركها 
وأخذها مضريون. فاذعی طرفة جوار gos‏ وقابوس» ابني 
المتذر الثالث.ملك Opal‏ وخاطبهما شعراً بقوله: 
آعمرو Ga‏ هند ما ترى Gy‏ صرمة 
٠‏ وكان لها جاران قابوسٌ منهما 
5,269 ولم أسترعها الشمس والقمر 


وقیل إن عمرا وقابوسا عوّضاه Ш‏ بدلها. 
لکن عمرو بن هند لم يبق go‏ طرفة مودة ya‏ تولی 
الملك بعد وفاة المنذر «ІШІ‏ فمضی الشاعر go‏ صديقه 


gjoc‏ بن «Lolo‏ في تجارة إلى اليمن وماتا مقتولین في 
طريق عودتهما > وكان طرفة Jj Lal‏ شابا. 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ Тү‏ التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


ظهرت في معلقة طرفة olgS_‏ من 4195( وحكمته 
في الدنياء وفخره بما له من شجاعة وكرم. وهي دليل 
تاريخي ممتاز في SÍ‏ العربي الجاهلي وقيمه الاجتماعية 
والأخلاقية. وفيما يلي بعض أشهر أبياتها: ١‏ 
لخولة Juni‏ ببرقة تهمد 
ALS сөз‏ الوشم في ظاهر اليد 
وقوفا بها صَحبي „mas Gle‏ 
یقولون: لا تلك Goal‏ وتجلد : 
إذا القوم قالوا: من فتی؟ خلت ea‏ 
نیت فلم أكسّل ولم alí‏ 
ثم یقول في do‏ ریا 
فإن كنت لا تسطيعٌ заз‏ 
Ti :‏ 01ھ 
فذرني أَروّي هامتي في حياتها 
plein‏ إن متنا غدا sal Lil‏ 
إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني 
منيعا إذا cul‏ بقائمه يدي 
ستّبدي لك ls Ы‏ کنت جاهلاً 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
لعمرك ما لیام إلا مُعارة 
فما اسطعت من معروفها 35588 


Ale Gus‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ ۸ التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


۳ - عمرو بن كلثوم التغلبي gai)‏ 0۰۰ - 0۸۶م) 
هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من lei‏ 
منازلهم في الجزيرة الفراتية. من شمال بلاد الشام 
والعراق. جده لأمه المهلهل الشاعرء lgöcg‏ كليب. ساد 
قومّه وهو فتى لم يبلغ العشرين. وكان فارسا شجاعاً. كان 
.يزور ملك الحيرة عمرو بن «sim‏ وينشده الشعر من دون 
مدح, وكين اختصما قتل الشاعر الملك سنة 0۷۰م. 
ارتهن عمرو بن هند من JS‏ من تغلب وبکر do‏ رجلء 
ليجبر القبيلتين على وقف حرب البسوس. وحين مات 
رهائن yo‏ تغلب, (оза‏ كانوا عند حلفاء لبکر, عطشاً كما 
قال بعض. أو بزيح السموم كما قال آخرون» وكادت yall‏ 
gap «agai ul,‏ عمرو الملك أعيان القبيلتين في اجتماع 
gagi >‏ انتهی إلى قول عمرو الشاعر. والحارث بن حلزة 
J 160 |‏ إن معلقة gras‏ بن كلثوم آلف us‏ لم يبق 
بن «aim‏ وبعضها بعد قتله. وهي تزخر بالوعيد للملك, 
وبالفخر والحماسة. 
من آشهر أبياتها « علی غیر اتصال: 
bi‏ هند فلا تَعجّل علینا 
وأنظرنا қағы Äi‏ 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ 3 التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


Las نورد الرايات‎ GL 

ويصدرهَنَ حُمراً قد رُوینا 
Lily‏ العاصمون lal‏ أطعنا 

Lily‏ العازمون إذا عُصينا 
وانا المطعمون | آذا قدرنا 

Lily‏ المُهلكون 151 ابتلینا 
Lily‏ المانعون Laji Lal‏ 

Lily‏ النازلون بحیث شینا 
ألا لا Lisle al о‏ 

فتجھل فوق جمل الجاهلينا 
إذا بلغ الفطام Ga Lil‏ 

تخر له الجبابر ساجدينا 
jilli‏ حتی ضاق عنا ٠‏ “. 

| وظهرٌ البحر نملاهُ سفينا 

ДЕНЕ ومن اضحی‎ kall Lil 

ونبطش حين نبطش قادرینا 


- الحارث ین رة اليشكري өзі)‏ ..0 – 0۷۰م) NY‏ 
كان الحارث بن حلزة سيدا في قومه بني يشكر بن بكر 
بن «Jil‏ من أهل العراق. وقد pac‏ طویلا. واجتمع لدى عمرو 
بن هند مع عمرو بن 0915( في مسعی ملك الحيرة في 


سوق ےکاے: عنقاء الجزيرة العربية ۵ النتعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


aball‏ بين القبیلتین. بعد حرب yu‏ وقد مال الملك 
إلى الحارث aib‏ مدحه في المعلقة التي ارتجلها بين يديه 
فيما نفره عمرو بن کلثوم: ail‏ اكتفى بالتفاخر بقومه» من 
دون أن يطري بالملك في شي.. ولذا رد “ШАЛ‏ رهائنه من 
بكر إلى الحارث. ولعل هذا كان بداية الخصام بين العمرین, 
.11 والشاعر. plas gag‏ انتھی بقتل الشاعر الملك. 

معلقة الحارث طويلة do‏ وقد حفلت بأخبار أيام 
العرب وزخرت بالفخر أيضا. ومن متناقض حال الحارث أن 
هذه المعلقة الطويلة كانت من شاعر «Jän‏ لم slay‏ من 
شعره سوى المعلقة. 

۱ وهي تبدأ پبیت شهير عن أسماء التي pai‏ بعزمها 
НЕ‏ عر آنها تفادز, یما ¿Les‏ المكان 
٠‏ ممن يبقون. ذلك في قوله: 

ЕНЕСІ з 
Ai من‎ Jas ثاو‎ E 


ویتحول إلى التزاع go‏ تغلب. فيقول: 
آجمعو آمرزهم عشاء Wala‏ „ 
Sinal lgaal‏ لهم ضوضاء 
من ن مناد ومن مُجیب ومن تص 
مال Ја‏ خلال ذاك ¿es‏ 


سوق عكاك: عنقاء الجزيرة العربية و النتعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


أيها الناطق المرقش le‏ 

عند عمرو وهل لذاك بقاء 
أيها الناطق ыл‏ عتا “ 

Sie‏ عمرو وهل لذاك انتهاء 
لا تخلنا على غراتك إن اتا ١‏ 

da‏ ما قد وَشَى الأعداءٌ 
أعلينا ¿lá‏ كندة أن يَف 

jall ومتا‎ panje م‎ 

أم جنایا بني عتیق Ша‏ 

نكم ان غدرتم АА‏ 


0 - زهير بن أبي شلمی gai)‏ 0۲۰ - 01:9( 
Lol‏ كان aj‏ هو жыла)‏ 
۹ءء الحياة ومن 
ثمانین حولا لا LI‏ لك یسام 

فهو pol Laia‏ ۸۰ سنة على الأقل. وكانت هذة 
السنوات شمسية: لذن العرب الذين کان وا اعتمدوا منذ 
еш‏ الجاهلية التقویم القمري, Loil‏ کانوا ينسئون الشھور NY‏ 
أي يزيدون شهرا قمرياً على روزنامتهم. کل ثلاث سنوات 
تقریبآ؛ من أجل أن تبقی الأشهر القمرية مطابقة تقریباً 
للمواسم الشمسية. حتى تسیر قوافل الشتاء في الأشهر 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ 6 التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


الحرم: إلى اليمن. والسنوات المنسوءة في المدى الطویل, 
تكاد تساوي السنوات الشمسية في مجموع عدد الایام. 
فإذا كانت وفاته في سنة 1-1« فان مولده غير المعروف 
زمانه تماما ء لا بد أنه قبل سنة 0084( وثمة من يقول 
پولادته سنة 0۲۰م تقریبا. 
هو زهير بن ربيعة بن aly‏ المضري. وقد pil‏ من أبيه 
وه و ضبيء فتزوجت dol‏ من آوس بن 555 الذي عُني به, 
وجعله راوية «al‏ 
تزوج زھیر امرأة كنيتها al‏ آوفی وژزق منها أولادا ماتوا 

[огоз‏ فطلقها وتزوج كبشة بنت عمّار بن سحيم» من بني 
غطفان» وولدت Les al‏ وبجیرا. 

٠‏ كان زهير Sal‏ شعراء العرب؛ وأكثرهم وقارا في 
۰ " شبعره. فقال فيه عمر بن الخط اب رضي الله عنه: كان 
. لد يعاظل ш)‏ یخلط في الکلام)ء ویتجنب وحشڻ الکلام. 
ولم يمدخ أحداً Las all‏ فيه. وكان كثير التنقيح والتهذيب 
في لفظهء حتى قالوا ail‏ ينظم القصيدة في أربعة أشهر, 
ويتقحها في أربعة أشهر, ثم يعرضها على أصحابه في 
أربعة آشهر. حتى يتم له ذلك في حول کامل, أي في سنة 
БЫН‏ میا تفت ¿llo EN‏ 

" قال زهير معلقته في مدح الحارث بن عوف والهرم 
E‏ لدورهما في الصلح بين العبسيين والفزاريين 


سوق Ace‏ عنقاء الجزيرة العربیۃة 7 وا النتعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


بعد حرب داحس والغبراء. وقصتها معروفة في المراجع. 
ومن أرق ما قاله في المعلقة: 
تذكرني الأحلام «Ы‏ ومن ف تطف 


وفيها البيت الشهير: i‏ 
ЗДА‏ ولم يُفرع Ligas‏ كثيرة. 
لدی حیث القت رحلها КЕТЕСІҢ‏ 
لكن أخلد ما فيها есш‏ 0 
المعلقة؛ ونختار منها ما en‏ 
سثمت تكاليف الحياة ومن 3 
ثمانينَ حولا LY‏ لك يسام 
ela‏ ما في اليوم والامس ALS‏ 
ولكنني عن ple‏ ما في يد عم 
ومن يك ذا فضل а‏ بفضله 
على قومه يُسْتَعْنَ عنة ویذمم i‏ 
ومن یجعل المعروف مق دون عر Ў‏ 
6545 ومن لا یتق الشتم يُشتم 
ومن لا 335 عن خوضه بسلاحه 


оба 


кіні یظلم الناس‎ Y ومن‎ pas 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ 6 التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


ومن یترب يَحسّب عدوا صديقة 
ومن لا یکرم аы‏ لا pis‏ 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
¿lg‏ خالها تخفی على الناس تعلم 
ومن يجعل المعروف في غير alal‏ 
يكن 5а‏ نما عليه ویندم 
لسانٌ الفتى نصف ونصف 43184 
فلم ببق إلا صورة å‏ اللحم والدم 


(0111 - 08. gai) لبيد بن ربيعة‎ Т 

su! pos‏ فؤق «ШАЛ‏ وفي ذلك قال: 

٠‏ ولقد سئمت من الحياة وطولما 
' وسؤال هذا الناس كيف لبید؟ 
: هو gil‏ عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب 
. العامري» کان شاعرا شهيرا في الجاھلیة وأسلم وكان من 
٠.١‏ المؤلفة قلوبهم: فلم يقل شعراً كثيراً في الیسلام, ويقال 
إن له فيه Шы‏ واحداز 
الحم له إن gale el‏ الب 

حتى اکتسیت من الإسلام سربالا 

۱ © وقيل ail‏ قال شعراً كثيراً بعد ais] ТЕН‏ لم يكن 

في جودة شعره في الجاهلية. 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ 6 التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


کان أبوه من «Ше Ш‏ لکن نعمتهم لم تدم طویلاء 
فتركوا ديارهم في نجد. وارتحلوا إلى الیمن, وعادوا إلى 
نجد بعد زمن. райо‏ لبيد بالنعمان بن المنذر آبي 6 
الذي ملك الحيرة سنة pon:‏ 

وقصة اسلامه. أن أخا لبيد ورجلا آخر من عامر وفدوا 
على النبي محمد صلی الله عليه وسلم؛ في جمادى الآخرة 
من سنة ۸ للهجرةء Шм alg‏ في الإسلام» ثم Шо‏ بعد 
أيام. ثم cla‏ المدينة في سنة ۹ للهجرة وفند عامري فيه 
لبید. فأسلموا جميعا. ويقال إن اسلامه pl‏ پحسن. 
oo pl Sel eH Tel‏ قال: 


فإن ترادي ثلاثا تبلغي Val‏ 
وفي الثلاث وفاء للثمانینا 


СҮРЕТ المعلقة فتبداً‎ Lol 
ња Lolas الدیاز‎ car 
y غولها فرجامها‎ Sats بمنی‎ 
وکان اسم حبیبته نوار:‎ «audi ثم یقول في‎ 
ألم تكن تدري تواز بأنني‎ 
4122 وصال عقد حبائل‎ 


سوق All‏ الجزيرة العربیۃ )0 الننع في Bice‏ المعلقات وأصحابها 


تراك أمكنة إذا لم أرضّها 
آو یرتبط بعض النفوس مها 
طلق لذیذ مها وندامها 


وفي فخره بقومه. یقول في المعلقة: 
G‏ )13 التقت المَجامعٌ لم یزل 
متا لزاز عظيمة حِشَامُها 
من معشر سنت لهم آباؤهُم У‏ 
| ولكل قوم سنة وإمامها 
y‏ یطبعون ولا 94¿ فعالهم 
ine б,‏ إذ لا تمیل مع الهوى أحلامّها 
۰ © فاقنع ہما pä‏ المليك فانما 
nai‏ الخلائق ус Lin‏ 
واذا الامانة сада‏ في معشر 
4 آوفی باعظم حظنا قَسَامُها 
ғы‏ ۾ السعاة إذا العشيرة Ее]‏ 
وهمر م فوارسها وهم 55 
وهم аы)‏ للمجاور pará‏ 
والمُرملات إذا تطاول عامّها 


سوق عکاگ: عنقاء الجزيرة العربیۃة тү‏ النتعر في Bice‏ المعلقات وأصحابها 


۷ - عنترة بن شداد العبسي (... - 011( 

أدرك عنترة الإسلام: alg‏ يدرك الهجرة. وقيل ail‏ 22 
طويلا. ويقال إن النبي محمد صلی الله عليه وسلّم, قال: 
ما صف لي أعرابيٌ قط. Swala‏ أن أراه إلد عنترة. 

هو عنترة بن gac‏ شداد العبسيء aol‏ زبيبة pill‏ 
الحبشية» ولم aj әј‏ أبوه «all‏ حتى احتاج إلى شدته في 
القتال. والقصة معروفة. 

إذ نشا عنترة راعي el‏ في «ai‏ محتقراً في قومهء 
لکن كان شجاعا pai‏ به المثل. cal‏ من ذ صفره ابنة 
äle ос‏ بنت مالك» لکن аос‏ رفض تزویجه all lall]‏ 
عبد أسود. ولم يأنف ذووه أن يستغلوا قوته ашһо‏ في 
قتالهم آعداءهم. وكانوا يحرّضونه عليهم: ويطمعونه 
بعبلة ولد يفون بوعدهم. 

وفي مرة أغار حي من العرب على عبس, فاستنهضه 
أبوه بقوله: La jS‏ عنترقء Lala‏ عنترة: العبد لا يُحسن 
sl‏ بل يحسن الحلاب зао‏ فقال له أبوه: 5} وأنتَ ya‏ 
فأدرك عنترة المغيرين ورد السبي وفيه عبلة. فوفی ogıl‏ 
بوعده وحرره» لکن ade‏ مكث على رفضه تزويجه عبلة التي 4 
تزوجت من غيره. 

حارب عنترة في حرب داحس والغبراء. és‏ في Jia‏ 
بين عبس وطيء سنة ۸ قبل الهجرة )0118( 


سوق مكائ: عنقاء الجزيرة العربيت 92 الننع في Bice‏ المعلقات وأصحابها 


وقد اتسم شعره بالحماسة والغزل على الأخص. وقيل 
ail‏ كان Jods‏ البيت والبیتین. حتى قال معلقته. قصيد 
: الأولى الطويلة. لم يكن العبسيون يحفلون بشعر عنترة حتى 
سمعوا معلقته. التي sul‏ قولهاء فبدلوا موقفهم «tio‏ 
قال عنترة معلقته بعد حرب داحس والغبراءء ليعاتب 
а Ца.‏ وأباه «ассо‏ ويفتخر أمامهم بشجاعته وكرمه. وهي 
تباً بقوله: 
هل jale‏ الشعراء هن متردم 
أم هل 552 الدار بعد توهم 
ثم يفخر بنفسه وشهامته. فیقول: 


pill سهل مخالختي إذا لم‎ - pe PE 
باسل‎ Gol 518 فإذا ظلمت‎ E 
كطعم العلقم‎ 45415 34 : 
هلا سألت الخیل يا ابنة مالك‎ 
بما لم تعلمي‎ lala إن كنت‎ ۱ 
Е ашаа) شمد‎ оиа 
أغشى الوغی وأعف عند المفنم‎ 
إلى أن يقول:‎ 
ولگد ذكرتك والرماح نواهل‎ 
من دمي‎ JASS مني وبيض الهند‎ 


سوق عکاگ: عنقاء الجزيرة العربية 3 النتعر في Bice‏ المعلقات وأصحابها 


г 4 ۰‏ 5 
فوددت تقبیل السیوف لانها 
لمعت کبارق ثفرك المتبسٌم 


ثم یخاطب oll‏ عمراً بقوله: 
ER‏ بت عمرا غير شار نعمتي _ 
والكفر مخبثة ¿as‏ لنفس المنعم 
لما Cl‏ القوم آقبل patas‏ 
. يتذامرون كررت pads нё‏ 
ولقد خشیت ob‏ آموت ولم تدر 
للحرب دائرة على Gal‏ ضمضم 
الشاتمَيْ عرضي ولم Lapel‏ 
والناذرين | إذا لم ыш‏ دمي 


استعين في مراجعة المعلقات كتاب poc‏ فروخ: تاريخ 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ 4ق التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


ды‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ ق التنعر في مكاك: المعلقات وأصحابها 


7519 PV ادس‎ 


Pf ES 


بعد فتنة الحرورية التي قضت على سوق عکاظ. وغيّبتها 
۳ قرناء ظلت سوق غكاظ في ضمیر الذین عرفوهاء 
وغرفوا معناها المحوري في sla‏ العرب (одос‏ :611 
وحنينا وحلمآ يراود من تاق إلى عودة مجد عکاظ والعزة 
التي ضنعھا للعرب. 


لکن آکثر ما برژ من معاني غکاظ Lgi.‏ صارت عند 
العرب؛ في العصور الحديثة؛ 12 للشعر وقوة ت آثره في 
٠‏ الوجدان الشعبي. 

٠‏ ولا شك في أن غکاظا ذكرت كثيرا في العصر الحديث 
, عند الشعراء» حتی cla‏ مشروع إحياء السوق. قبل اربع سنواتء 
i‏ لتشتعل قريحة عدد من شعرائنا من جديد في مدح السوق 
"= وفضائلها: وقد أحسن الأستاذ alos‏ بن dol‏ السالمي صنعاء 
حيئن جمع في کتابه: دیوان be‏ الصادر عن النادي الأدبي 
الثقافي في الطائف: سنة EPA‏ اهء زبدة ما قیل ае‏ في 
موضوع السوق. وسنعتمد على هذا الكتاب في استعراض 

الشعر الذي Gil‏ على ذكر عكاظ؛ في عصرنا الحديث. 
واول من یذکر من شفراء العصر الحدیث, ممن جاءوا 


سوق مكاك: عنقاء الجزيرة العربیۃ GG‏ عكالك في التنعم 


على ذكر عکاظ شاعر النيل حافظ ابراهيم إذ قال فی 
تشبيه دار الكتب المصرية: 
وخطبت жі‏ المعاني منكمو 

وزففتها بنفائس الألفاظ 
فکان lasi‏ والحجاز ےت 

وکان sig‏ الدار سوق عکاظ 
وفي احتفال أقامه صاحب جريدة "Rise"‏ المصرية في P‏ 
کی و ۱ قال حافظ ابراهیم: 


мі‏ سوق عکاظ أسعى ph‏ الرئیس 
أزجي إليه МУШ‏ منكسات الَرؤوسَ 
وليلة من Ык,‏ ضمت laa‏ الوطيس 
Lal‏ بھا ذکر عمد SIE‏ في الطروس 
عهد سما الشعرٌ فيه إلى مجال الشموس 
53,99 کان أصفى من مورد القاموس 


pol Lol‏ الشعراء أحمد شوقيء 2 يغب عن «UL‏ وهو 
يتقبل بيعة أمارة الشعرء أن الشعر عُكاظء. فأنشد قائلا: 
يا عُکاظاً All lis‏ § فيه 
من فلسطينه إلى بغدانہ 
افتقدنا الحجاز فيه فلم تف - ۱ 
A‏ على قسّه ولا سحبانه 


нші ad LIO 70 مكاك: عنقاء الجزيرة العربية‎ 4дш 


ولا غابت فكرة هذه аша!‏ الوثيقة بين الشعر وغکاظ Log,‏ 
عن بال شعراء العرب. حتى صارت رمزا وإلهاماء فيقول 
: محمد مصطفى حمام. оа:‏ وصفه جامعة ادباء العروبة 
في ¿pa‏ سنة ۳۲م 
pally Lael‏ عُکاظاً وسوقها 
i‏ ومنا ملوك للبيان ومنهمو 
وقد آلفت بین القلوب عروبة 
يرف Lisle‏ ظلها وعلیهمو 


وفي العام نفسه. کان الشاعر السعودي حسن القرشي 
في مهرجان الشعر الحادي pue‏ في تونس یقول: 
Jigs 3‏ جمعنا عاما فعاما 
3 وعکاظ بذری жы‏ تسامی 
: وندي i‏ نتفشاه على 
| فورة الشوق فما يروي الأواما 
lol‏ الشاعر اليمني آحمد المروني, فأسف على انفراط عقد 
عکاظ کل هذه السنین, ومعها ائتلاف العرب, بقوله: 
| كم La‏ صحائف الارض [gad‏ 
وسخفنا بسخفه الأذواقا 
وفقدنا кісе‏ سوق اكتلاف 
واقمنا بخلفنا آسواقا 
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کا تزلفا ونفاقا 


وبعدما Lal‏ المغفور له الملك فيصل بن sue‏ العزیز فكرة | اقامة 
السوقء وأخذت الفكرة طریقا إلى التخطيط والتفكر والتنفیذ, 
تحمس الشعراء. فقال الشاعر السعودي سعد البواردي: ۱ 
Like‏ فيك „nal УЧЕ‏ 

_ جَل أيها للم‎ ge gall 
لم تعقم وما هرمت‎ ¿Lal Lise 

عکاظ الضاد сала‏ بل هي الھرم 
إطلالة МІ‏ من واديك خالدة 

الا الجهل یحجیها لا الذل لا الظلم 

وقال الشاعر محمود عارف: 
هذا BISE‏ وهو ll‏ الألى 

في الجاهلية منتدى الأدباء 
في مطلع الإسلام لا يَخفي على 

f‏ أحد بما أعطى Ge‏ الإثراء 

قولوا لأهل الرأي ид, ol‏ 

متوافرٌ لکن بغير بنا 
صونوا التراث یوم عيد أن نرى 

فيه Ші‏ ثابت الإرساء 
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ففکاظ في التاریخ ples‏ عزة 
لبلادنا في الحقبة العذراء 


ولحظ الشاعر أحمد الغزاوي الخلاف في موضع غكاظء 
ورثاها لضیاعھاء فقال: 
. شاقني لیاسم شاخضا والوقوف 
І‏ تتهجّى EU‏ فيه السیوف 
بين فخ وبين وج وسلع 
5 © والعوالي رفارف ودفوف 
آلف ple‏ خلت وبعض قرون 
Ы, | 1‏ يلوي به التعریف 
٠‏ جهلوة وما دروا dis‏ حتی 
al; E‏ فيه الخلاف والتکییف 
( هل سلا عنة dial‏ وهو منهم 
Jais ; п‏ سلسل وظل وريف 
bol‏ نزار ilia‏ فاشتكى yo pdiig‏ حال العرب. فكان لعكاظ 
шаі‏ في شعره ¿ya‏ قال: 
۱ كل ey ple‏ لسوق BIS:‏ 
; وعلينا العماكم الخضراء 
L L‏ صور ر المعلقات Lill‏ 
ومن الجسم قد يمل الر داء 
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نصف أشعارنا نقوش 1409„ 
зА,‏ النقش حين يهوي البناء 
الدواوين في Lada‏ طروح 
والتعابيز كلها إنشاءً 
ما هو الشعر حین يُصبح فارا ۲ 
کسرة الخبز همه والغذاء 


وحین أخذت 5,84 إحياء السوق تتحرك soy‏ ابتهج الشاعر 
ابراهیم علاف واستبشر. فقال: 
بین А Gaia‏ خفاق 

مستهام 6553 آشواق 
JB‏ برنو إلى كاظ طویلا 

قد تلاشت لفجر ها الاغساق 
حیث كانت خطی العروبة Lega‏ 

تتلاقی وتنصت الآفاق. 
وسطها كانت البلاغة تطفی 

يتملى فنونما SISSI‏ 
نعم م ماضيك با Biss‏ مجيدا 


ies‏ عطاؤها سباق 
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ستكونين للقريض شفاءً 


ge 


allá 4895‏ اشفاق 


جوع Сауан‏ رصدا 1 
Listes‏ فتصلع الأذواق 
ستکونین للفنون ربيعاً 
. . فيه للروج سلسل دفاق 
لقصايا علاجها ترياق 
Ags‏ اکتماله ميثاق 
> 
і‏ نا با لَصَهِيونَ سعيها إخفاق 


ولم تكن حماسة الشاعر حسين عرب ¿Jal‏ فقال في إحياء 
السوق: 
bb‏ آرجعوه لمجده ومکانه 
وارفعوة عن عهده وزمانه 

واصنعوا في رحابه مھرجانا 

يستنيرٌ الزمان من مهرجانه 
Кк”‏ في EL IKE‏ ة الشف 

7 تجبکم بالعذب من آلحانه 
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¿bg‏ الضاد قد دعاكم فلبوا 
من فیا ا 
يصلون التراث متصلا من 
یو 
ویفیضون من بیان نقي 


وقال الشاعر مطلق الثبيتي: 
آفيضي Lite‏ ربة الشعر بالشعر 

وكوني على قلبي ж‏ من الجمر 
وهاتي القوافي مرسلات دوافقا 

¿pas‏ قوافیما من القلب والفکر 
وألقي على سمع الزمان قصائدي 

وغني بشعري وانسبيني إلى شعري 
فیا dl‏ أحيّت عكاظ وشیدت 

Gla‏ وأحیّت روضها р.‏ النشر 
وكانت لها حسن الخصال قلاکذ 

من البر والإحسان ليست من jall‏ 


ويخاطب الشاعر بهاء بن حسين عزي السوق في شعرة 
فيقول: 
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با عُكاظاً! والهتف من عمق نجد 

ы‏ ذو التاج صنو عرش البيان 
ге»‏ للشعر بالجبال وبالور 

are lá وصفق التجّار‎ 3 


ثم یأسی للإشاحة عن سماع شعر عكاظء فيقول: 
ily‏ ما استمعوا لشعر عکاظه 

وتاملوا الإبداع في بنیانه 
зі»‏ قضاة الشعر حین تهيأوا 

للحكم | مدى إتقانه 


: ویقول عبد الله بن عبد الكريم العبادي: 
Ж‏ في BISE‏ كم بها من Al‏ 

مشرقتاريخها Y‏ يندثر 
هذه الظائف والتاریخ كي 

كل ركن من جماها قد سُطر 
ويقول الشاعر عبد الله y‏ محمد بن جبير: 
er‏ ..) آعید موسمّه 

فيه pad‏ وفیه السادة الصید 
و الحرف إ اذ فاضت قرائخهم 

بالمستجاد وقلنا طبتمو زیدوا 
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ويقول الشاعر حسن بن محمد الزهراني: 
BIS‏ ما زال على رفرف 

Ja y ووشم المجد‎ Е 
في ثفره‎ сэй لعادیات‎ 

مضماز شوق Jail dag‏ 
ذاكرة ة التاريخ مق 
ویقول الشاعر بن معجب ау‏ 
وهناك سوق BISE‏ رمز ز حضارة 

متوهج z‏ كاللؤلؤ البراق 
ما زلت يا سحر الإله былай‏ 

منقوشة ؛ بالتبر في الأعماق 
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سوق مكاك: عنقاء الجزيرة العربیۃ 70 عكالك في التنعم 


يبعد موقع السوق ٠٤‏ كيلومترا من الطائف. 

وأول الطريق جبلیةء لکن حین تدخل الطريق منطقة سهل 
l‏ فسیح» jury‏ المسافر а ail‏ في حضرة عکاظ, التي قرأ 

عن انبساط موقعھا واتساعه الكبير. 


إذن هنا أو بالق رب من هناء جلس النابغة الذبياني, 
alg‏ اتكافكة التي فلت المعلق ات معلقات. وانتقت 
أعظم شمر العرب. لیصیر في رأي العارفين «bill‏ قبل 

all‏ من أخلد ما أولدته قرائح شعراء البشر على مر 
۰ © العضور. ما أعظم ذلك الذي Jas‏ نفاسة الشعر ميزانه 
, الوحيدء فخرج من خيمة الانتماء القبلي والمصلحة 
٠‏ . الشخصية والدهاليز الضيقة. وأصدر حکماً ¡La‏ بمثابة 
esa‏ التاريخ في ll abel‏ إنه نابغة بحق. 

وهناك رثت الخنساء كليبا أخاهاء بين جموع القبائل 
العربية التي جاءت gui‏ وتشتريء ثم تسمع الشعر. 

وهنالك احتربت القبائل في حروب الفجار خمس 
ulgi ui‏ لتبقی قوافل التجارة الدولية عبر شبه جزیرتهم. 
خالصة للع رب, تحت زعامة قریش, وإيلافهاء فلا siai‏ 
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إليها يد من خارج. 

هنا gia vil‏ فصل محوري من تاريخ العرب الأدبي 
والاقتصادي. وهنا آخذت تتكون ملامح وجدانهم الثقافي 
ووعيهم السياسي. وهنا ذابت فروق لهجاتهم. لییسر الله 
موسوم el‏ الذي أرسل dagh‏ قرشية فصحى. 3 

وهنا شهد الرسول الأعظم مشاهد القبائل المجتمعة 

فهل doi‏ اماكن كثيرة بهذا الجلال في دنيانا؟ 

إن مجرد التفكير بكل هذه الأعماق التاريخية التي 
يكتسبها الموقع؛ یبعث القشعريرة في النفسء حین تطل 
على هذا المنبسط الشاسع من الأرضء الذي لد يكاد يغيب 
اللون الأخضر عن امتداده الواسع. 

السهل Jà‏ من التضاریس والوديان التي يمكن Ul‏ 
وهذه منطقة مطيرة نسبياء ¡los‏ الما فتری بقع الماء 
تحت أشعة الشمس كأنها لآلئ, تلمع في كل الأنحاء: 
فتتشبع الأرض «(о‏ وینبت الزرع. 

لكنه ليس من اي نوع من الزرع. بل هي حشائش 
وش جیرات صفيرة القامة. لکنها ممتازة لرعي الببل التي 
تکثر في السهل. lglg‏ سوق تباع فیها الإبل وتشتری. 

Jal‏ مواقع يزورها AAN HIHI‏ وهي موقع 
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فيه صخور أشبه aid‏ المنحوتة, بأشكال alos‏ 

التکوین. تظلل 2985( تغري بالاستلقاء: لکن أغرب ما 
: في تشكيلة الصخور في موقع الأثيداء. ذلك المسرح 

الصخري الطبيعي الذي ینبسط أمام هذه الصخورء 

وکانے؛ علی lo‏ يتكهن المؤرخون. كان المنبر الذي يقف 
.عليه الشعراء ليلقوا قصائدهم أمام الشاعر الحکم. 

التابغة الذبيانى او غيره. 

сні‏ كانت аа wal‏ الکم, وكان لا بد من أن تعلو على 
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. لعلها نصبّت a‏ وق آعلی الصخور هذه لیطل منها 

الحکم على الشناعر وعلى جمهوره (зо‏ وكأنك في Jaro‏ 
عصري حسن الهندسة جید التنظيم. ما كان أسبق هؤلاء 
٦‏ القوم إلى کل هذه القیم! ۱ 
: هنا رست اراء الموّرخین. فهذا اوفر الأماكن Ш‏ في 
Sl‏ یکون المکان التاريخي الذي olä‏ فيه prio‏ الشعر الأول 
”فی تاريخ البشر. ففي هذا الموقع تقاطعت خيوط الوصف 
الخغرافي الذي اهتدى به المؤرخون من خلدل القصائد التي 
وصفت المكان في المعلقات وغيرهاء ومن خلال روايات 
الإخباريين العرب الأوائل الذين شهد بعضهم السوق في 
سئوات القرن وثلث القرن oil‏ في البسلام. ثم توورثت 
و ues RS‏ ميك (gash dial Sal‏ بذك 
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Lil‏ الوصف الجغرافي الذي استرشد به مؤرخونا اليوم 
لترجيج مكان السوق. 

حين ينظر الزائر إلى السهلء يبدو له ناحية الجنوب 
«нал! Jus‏ الذي قيل فيه: من شاهد шаз‏ فقد أنجد 
أي ان هذا كان الحد الفاصل عندهم بين الحجاز ونجد. وإلى 
الشرق Ja‏ العبلء وخلفه العبیلاء. وهو جبل أصغر من 
العبل وهو أبيض اللون. ولذا اتخذ تصغیر اسمه اسما 
له. وإلى الجنوب «yell‏ جيل الصالح. أما dali‏ الشمال 
الشرقي» Jas‏ الخلص ولونه أسودء وبقربه الموقع الآخر 
الذي اشتبه المؤرخون في آن یکون فيه موقع سوق عکاظ. 
وقد رجحت أخيراً das‏ الذثيداء» على الرغم من أن القول 
القاطع لم يصدر عن العلماء. مع ترجیحهم هذا. والظن أن 
السوق كانت في الجاهلية تقام كل عام في مكانء لیتساغ 
السهلء وكثرة الناس الذين یؤمون الموسم. ولذا اختلفت 
الآراء. لكن المسرح الصخري لا يوجي فقط بتفضيل 
есіл ШІ‏ بل يغري Lai‏ بهذا التفضیل, مع قول العلم. 
فمن یر ذلك المسرح Ш‏ یمکن أن يشيح بفكره عن تشبيه 
المكان بخشبة مسرح تعلو مقاعد المشاهدين. ومن هذا 
المكان ترى مزارع النخيل حيث الواديانء وادي الأخيضر 
ووادي شرب. اللذان ذكر المؤرخون ان سوق عكاظ يقع 


سوق LIC‏ منقاء الجزيرة العربيت BG‏ إيارة سوة AK‏ 


ail‏ المكان! 
ps‏ صوب جبل yall‏ وتوقف في الطريق sic‏ 
٠‏ قلعة العرفاء. وهي قلعة موغلة في القدم, کانت خراباً, 
ورقمت على رسم ші‏ الباقية في الأرضء وبالحجارة 
نفسها التئ کانت, وبأساليب البناء نفس هاء أي رصف 
. الحجارة بعضها فوق بعضء من دون ملاط يشدها. إنها 
بالفعل من عجائب ما أبدعه عقل المهندسين القدامى في 
البناء. من دون أن يتس لحوا بما نعرف اليوم من وسائل 
العمارة الحديثة وادواتها وموادها. 
لم تنته المشاهد. على طول الطريق إلى الخلص! 
" فقد кай!‏ على هذه الطريق مجموعة آخری من 
٠‏ الصخنور جميلة التکوین: تسمی السرايا الحمراءء نقش 
"٠‏ علیها القدامى نقوشا فيها الأدعية وفيها الأسماءء بل فيها 
. رسم شهير من عصور موغلة في القدم. تمثل Lis‏ ورجلا 
ات ای فان الد کانوا viola‏ الحلوان؛ ولد 
بسيما المفترس. في تلك المجموعة من الصخور کهف 
us‏ لا تتزال في سقفه نقوش عديدة. وکانت هوازن, 
على ما يقال؛ Jai‏ تلك الصخور وتتعبد عندها аз‏ قبل 
اهتدائها إلى البسلام. 
مب et‏ کت كانت dials. fof‏ آت الحدیژه 
لإحياء السوقء ترى قبة التابفة والخنساء والخيام الأخرى 
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التي عادت إليها أصداء الشعر تتردد. في رحلة يراد لها وبها 
أن تزدهر من جديد مواسم العرب. التي بشرت بنهوضهم. 

ذلك کوانرروی Мас‏ 

أما النزول من الطائف إلى جدة. من طریق ball»‏ «« 
sl‏ الھداء فقصة ё‏ أخرى. 

فمن على السهل المرتفع, الذي تقعد عليه ‚BISE‏ 
نكرل ی الناحيةء في منحدر ساحر: قلما 
ری مثیل له. فمع ajei‏ الط رق المرصوفة بمواصفات 
ممتازة, کالثعبان المتل وي على بطن all‏ تأخذزك 
الدهشة لمشهد تلك الجبال الشديدة الوعورة؛ وكأنها 
خرجت gill‏ من فوهة برکان, فلم یمسسها بعد «ӨШ‏ 
سوی تلك الأخادید التي خدتها سيول على جنباتها. “Шо‏ 
الطرق التي عبدت لتسلقها. ما عدا ذلك, لم تهذبه عوامل 
الزمن. ولم تقلمه ریاح. 

ай‏ المشهد الذي لد یُنسی, قبل sn‏ إلى السهل, 
وادي نعمان. وهو ينبس ط بين الجبال على جانبيه» في 
طريق العودة إلى جدة. 
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لقد سلف ذکر ما قیل قديما على أرض عکاظ, ولا سيما 
المعلقات السبع الخالدة. 
ويذكر هذا الفصل ما قیل في العصور الحديثة. log‏ 
کتبه الأدباء والمؤرخون» عن سوق عُکاظء الرمز والحلم 
والذاکرۃء والمكان والموقع أيضا. 
.وقد نشطت الكتابة في شان السوقء مع جهود إحيائهاء 
وضدر sac‏ من الکتب. استحوذ فیها الج دال حول موقع 
السوق التاريخيء على نصيب کبیر. 

وفيما يلي بعض أهم الكتب الحديثة التي صدرت في 
المملكةء في شأن سوق غكاظ. 


:` وهو مجموعة مقالات. جمعها المؤلف. في pol‏ النقاش 
, الذي كان عن موقع السوق: والآراء «ада‏ وهو سجال 

وقع diss‏ ۱۵ع۱ه. قبل إحياء السوق gai‏ ۱۳ سنة. وصدر 
'... الكتاب سنة /ااعاه. 

, وكان الملك فيضل بن عبد العزیز. يرحمه alll‏ هو 
المبادر ра‏ اکر من ۴۵ عاما الی المسألة, بالحث على 
تدقیق معرفة م کان السوق. لن pol‏ إحياء السوق في 
موقعها التاريخي الصحیح, كان شاغلا باله. f‏ 

يشير الكاتب إلى أن الشيخ فهد المعطاني شيخ 
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älyä‏ الصلمان من 455 «J‏ کان ао‏ على أن السوق 
موقعها في وادي نخلة. Lol‏ هو فيرى أن ya ill‏ التاريخي 
يشير إلى موقع «بين نخلة والطائف». ویستشهد في 
قول Us‏ أرجوزة عيسى بن أحمد الرداعيء الذي وصف 
طريق gall‏ من صنعاء إلى بيت الله الحرام. وفي الوضف 
ذکر لمواقع منها: a ägl‏ وكلاخ uljäg ula lag‏ وشرب 
والمناقب, وكلها مواقع. كذلك استشهد یاقوتاً الحموي 
صاحب معجم البلدانء وكتاب سعيد اللأفغاني: «أسواق 
العرب». والكميت بن زيد الأسدي وغیرھم, وعلی رأسهم 
الشيخ محمد بن بليهد الذي أمضى ع۱ سنة بين ۱۳۵۵ 
9 ه. في Gaul‏ عن الموقع الصحيح. 

وتتوالى المقالات. فيؤيد مناحى ضاوي:القثامی 
عضو نادي الطائف sill‏ المفرجی, ویعارض Sly‏ 
المعطانی, لاستناد الول إلى :«الكقائق а гаі‏ 
فيرد الشيخ المعطاني بمقالة» ویری ضرورة أخذ 
التواتر الشفاهي حجة مع الشعر القدیم, ويشك في 
استقراء المفرجي آرجوزة الرداعي. ثم يذكر أقوالا للبكري 
والسيوطي والجوهري صاحب الصحاح واليعقوبي alba‏ 
التاریخ وابن حجر صاحب aia‏ الباري والأزرقي صاحب تاريخ 
مكة وابن حبيب صاحب المحبرء تؤید ما ذهب الیه. . 

ويرد القنامي, فيشك في حجة التواتر الشفاهي 
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ويتحدى أن يكون في الشعر الجاهلي والإسلامي الاأول, ما 

يؤكد أن سوق عکاظ كانت في وادي نخلة. ويشتد الجدال؛ 

۰ مع إسهام جويبر азАШ‏ فيرى في مقالة المعطاني تصحيفاً 

لموقع الأثيداء ليصير: الأثيباء» ولموقع البوباه ليصير: 

ا ن lis‏ لھوازن؛ إلى کونها 

«уш у].‏ ثم يدلي عاتق بن غيث البلادي بمقالة يعارض 

فيها مقالة.المعطاني La‏ , فیتحفظ عن الأخذ بلا حدود 

بالتواتر الشفاهي, ويؤكد شواهد يقول إن الشيخ المعطاني 
تجاهلها ٠‏ ويأخذ عليه حججا ليست منطقية في رأیه. 

Lolg‏ «علامة الجزیرة», المرحوم حمد الجاسر فلا 

зәрі‏ في القول إن وادي نخلة لیس lelas‏ موقع سوق 

+ غکاظ.»فالمکان يجب ul‏ یکون le wio‏ لاجتماع القبائل. 

lo واستش هد الچاسر بکتاب آبي عبید البكري: معجم‎ ۶ gi 

, استعجم. وقصيدة الرداعي. السالف ذكرها. ومقالته 

حاشدة بالشعر الذي يدعم قولته. 

. ويتدخل في الجدال باحث من هوازن, هو محمد بن 

ستلطان міз‏ من قسم ¡Lil‏ بجامعة الملك سعود. 

| ا أصحاب الفضل السابقين الذين أثروا البحث في 

осуш анары аа تما بل‎ ал кесіле 

(yell sali‏ > وحمد الجاسر (موقع سوق عکاظ). وعبد الله 

بن خمیس (المجاز)ء palig‏ الرشيد Аі (бош)‏ في الجاهلية 
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والإسلام) وخلیل المعيقل. ويستش هد نصوص حرب الفجار 
الثانیةء ليخلص إلى أن نخلة كانت لقریش. فيما كانت غكاظ 
لموازن. فلا يجوز أن تكون إحداهما في أرض الأخری. ويلاحظ 
العتيبي أن أطلال قصر مشرفة التي ظنها البعض أنها بقايا 
السوق عمرها ај ш РО.‏ فقط, وليست من العصر الجاهلي. 
ناهيك ob‏ السوق كانت تنتصب في خيام موسمية على 
سهل guio‏ ولم تكن لها مبان في موقع معین. 

ویختم صاحب الکتاب 105 «а‏ بمقالة el‏ تصدر في 
ملحق ТЕГЕН) 69s il ös pa‏ بل‌في آول آعداد مجلة 
الدارۃء سنة ۶۱0اه. كاتبها د. خليل إبراهيم المعیقل, 
تؤید بالمراجع والمصادر مقالة المفرجيء وتنقض مقالة 
السوق «في ارض متسعة یحذھا من الجنوب ملتقی وادي 
شرب ووادي الأخیضۓ... والعبلاء, تقرف الآن بالعبيلاء. 
ومن الغرب جبال الصالح وجبال مدسیوس, ومن الشمال 
الشظفا والخلص ومشرفة. ومن الشرق الدار السوداء 
ój Allg‏ آو... صحراء رکبة». orig‏ اتساعها ٤‏ کیلومترات 
من الجنوب إلى الشمال. وکیلومترین من الغرب إلى 
«ӛнімі‏ | 
ail‏ کتاب مفید في وضع الخطوط العريضة للیسجال 
الذي انتهى إلى تعيين موقع السوق التاريخي. 
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معجم الأماكن الواردة في المعلقات العشرء لسعد بن 
جنيدل 

ума‏ عن مركز хоз‏ الجاسر الثقافي في الریاض. سنة 
۵ اه. وهو مفيد جداً من حيث aggio‏ إذ Lali‏ فی مقدمة 
الکتابٰ: أن الاسم الجغرافي قد يكون لمسميّين أو أكثرء ون 
أسماء المواضع تتبدل مع الزمن, أو تتحوّر أو تزول. ولذا aii‏ 
إلى ضرؤرة سعي المدققين الباحثين عن موقع جاء ذكره في 
التصوصن القدیمة, فی استشهاد الروایات المختلفة ааа‏ 
والتمحیص, وعدم الدکتفاء بمستند وحید. 
لكننا لم نعثر على شيء من آسماء مواقع سوق 
عكاظ الأساسبية. مثل: الأثيداء ol‏ جبل الحضن ol‏ العبیلاء 
٠ ў‏ أو الخيص في هذا المعجم الممتاز. ولیس luc lim‏ 
+ في ,1151« فقد لا یکون لكل هذه المواقع 53 في 
. المعلقات. غير أن منهج الكتاب سلیم في تنبيه الباحثين 

عن موقع السوق, أو أي موقع آخر مذکور في نص قدیم. 


دیوان غکاظء لحماد بن حامد السالمي. 

۱ ظهر هذا الکتاب المهم في سنة 2۳۸ اهر dial‏ نفسها 
التي Cul‏ فیها المملكة سوق غكاظ وأنشأت جائزتھاء 
بعد مضي ۱۲۹۹ а ш‏ هجرية على اقلاع العرب عنها. وهو 
لد يُستغنى aie‏ إذا شئنا إجمال ما قيل شعرا في التفاخر 
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KISS,‏ ومكانتها الرمزية منبرا للشعر دیوان العرب, 
والتأسي على هجر السوق وما تفعله من اجتماع العرب 
فيها. وتضمن الكتاب كذلك شيا مما قيل من شعر في 
السوق بعد إحيائها. لكن عرض أجمل ما قيل من الشعر 
في عکاظ, cla‏ بيانه في فصل Al‏ 


سوق عکاظ من ذاكرة التاريخ إلى بهجة الحياة؛ د. sim‏ 
صالح با غفار 
نشرت إمارة منطقة مكة الم فة هذا ¡SUS‏ في سنة 
EPA‏ اهء ai‏ ظهور کتاب السالمى الانف 0353 وتضمن 
كثيراً من الأشعار التي جاء [gid‏ ذكر عُكاظ فى الشعر 
الحديث. من مثل شعر أحمد شوقي А або‏ ایراهیم. 
والشعراء السعوديين. لكن الكتاب تضمن أیضا لمحات 
تاريخية عن شعراء المعلقات ونصوص المعلقات [gai‏ 
4125 على نحو يفيد من يبتفي هذا الجمع من النضوص 
والتعریف بأصحاب المعلقات وتاریخھم: إضافة إلى ما ela‏ 
علق AA E E‏ 

ويتضمن الكتاب كذلك قصة ؛ المسعى ERA‏ في 
إحياء السوقء وأسماء المسؤولين وأعضاء اللجان التي 
عملت فى هذا الجهد. لتع ود الحياة إلى غکاظ , فى alu‏ 
۸ اه بعد ۱۳۹۹ Lole‏ هنحریا. i‏ 
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سوق عکاظ الرمز والتاریخء مناحي ضاوي القثامي 
صدر سنة -ml EFA‏ وقدم له الدکتور جريدي المنصوري 
الثبيتي. енгі‏ مؤسسة سوق عکاظ العام. فاستغرب 
ظاهرة ضياع المواقع. ومنها موقع السوق واحتدام الجدل 
فیه. وسمی هذا الضیاع: هجرة الأمكنة. وأعلن اغتباطه 
ll ual daga:‏ اتی في موضعها التاریخی, 
یتناول الکاتب موقع السوق. فیعرض الجدال «us‏ 
ثم تاريخ بدء السوق ويؤيد الرأي القائل إنه Jol‏ القرن 
الميلادي السادس. وفی فصل ثالث یعرض الکتاب 
مجالات السوق Log‏ كان يجري فیها. من أدب وتجارة 
وعقود بیع «|р шо‏ وتعارف وتفاخر وسماع خطب وحکم. 
: ویقول: "کان سوق عُکاظ يحتوي على کل نواحي النشاط 
٠‏ الإنساني في الجزيرة العربية اقتصادیاً واجتماعیاً وسياسياً 
узо Lalaig :‏ وكذلك من خارج جزيرة ة٤ "yell‏ 
| وفي فصل طويل يرى الكاتب أن السوق مهدت 
ин‏ لظهور الإسلام بتوحيد لھجات «а ШІ‏ والدعوة فيها « ونشر 
القادات السليمة, وأن النبي „La‏ الله عليه plug‏ طاف 
بأسواق العرب аш‏ رسالة الإسلام» ثم روی الکاتب في 
هذا Lind‏ من السيرة النبوية. ومنها إشادته La‏ الله عليه 
«eL ing‏ > بقس بن ساعدة. كذلك روى بكائيات sim‏ بنت 
عتبة على قتلی قریش في بدر. 
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وفي الفصل السادس, تناول الکاتب عكاظ والشعز 
ثم في الفصل السابع المواقع المجاورة لعكاظ. 


عکاظ وحي الإبداع وتجليات الوعيء لعالي سرحان القرشي 
وعاطف السید بهجات 


يتمم هذا الکتاب رباعية الکتب التي صدرت في سنة chal‏ 
السوق. ml EPA‏ وجمیعها, ul‏ کتاب Lach‏ صدرت عن 
نادي الطائف الادبي الثقافيء وکتب لها «Loñáo‏ رئيس 
النادي آنذاك, الدکتور المنصوري. 

ومع ان الكتاب في فصلين فقط إلا أنه مفيد في 
التعمق pileo‏ السوق وما كان فيها من نشاط. فهو 
БШ a Au ара,‏ 
هوية ثقافية عربية. ويتناول الحرب والإقبال عليها وكزه 
الذهاب إليهاء ثم فضائل الاحتشاد والتجمع. ومحاستن 
الفخر والمدح: log‏ أحدثه الإقلاع عن اقامة السوق من 
وهن في اجتماع «¿o ill‏ وعرض Laü‏ من أفضل النقد 
الأدبي الذي كان يرتقي من جراء التباري في الشعر. 


غكاظ الأثر المعروف سماعاً المجهول مكاناء لعبد الله بن 
محمد الشايع 


سبق كل هذه الکتب. إذ صدر ари‏ ۶۱1اه. وهو Salou jie‏ 
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وممتاز تنسيقا وتبویباء وينتهي إلى أربعة فهارس مفيدة 
جدا: محتويات الکتاب. والمصادر والمراجع. والأماكنء 
والخرائط والمناظر. ويلمح كاتبه في مدخل البحث. إلى 
al‏ كتبه تحت وطأة اختلدف الرأي الذي بدا له في مقالات 
صحافية. عن موقع السوق. وكانت المقالات بدأت في 
. الظهور فى السنة السابقةء ۱۶۱۵ه. ولذا خصص الكتاب 
للخسم' في هذا الأمر؛ لد غیر. 
lig‏ قسم 1 el‏ في مکان الموقع إلى ثلاثةء ومحص 
فیها على gai‏ علمي دقیق. فبذل صفحات في كل asl)‏ 
pnl sal аншы gag‏ ا٘سباب الالتباس في فهم النصوص 
الجفرافية التي elo‏ بها «closäll‏ وهو أن المفسرين خلطوا 
بين АБ с aya‏ «ذات المباني والنخيل»: وبين السوق, 
۰ " وهلي في سهل رحب. وقد انحاز الكاتب إلى آراء محمد بن 
ی dy ll asa О‏ ید dag!‏ في 
کتابه: «سوق عكاظ في الجاهلية والإسلام». وبدا الشايع 
فی تمحيصه کل رأي کمن يقلب کل حجر يصادفه ليرى 
ما" تحته. ولم يكتف الد «ely‏ بل زار المواقع وسأل الناس» 
واستطلع ا واستقصی علی المکان. بل انه 
سار الرحلة التي وصفها الرداعي في أرجوزتهء ليقف Е‏ 
äal шой‏ والمواقع الموصوفة فيهاء على طريق الحج من 
صنعاء. 
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وبنتيجة تفریقه في النصوص بین قرية عكاظ وسوق 
عکاظ انتهى إلى حدود السوق وفق ما يلي: 

من الجنوب äosi‏ العبلاء. 3 

من الغرب صخور «ІШІ‏ 

من الشمال والشمال الغربي وادي الأخيضر وعین 

من الشرق ¿all‏ 

وتاكيدا لمنهجه العلمي الدقیق. خص الكاتب قرية 
АБ‏ بفصل. ЕН‏ سبب الالتباس في تعيين موقع 
السوق. ثم الطائف القديمة بفصل آخر لتعيين موقفها. 
وبذل laga‏ في ذلك lodio‏ بذل في تعيين موقع السوق 
نفسها. من تدقیق نصوص ومعاينة آماکن. 


المعجم الأثري لمحافظة الطائف, لناصر بن علي الحارثي 
y ill‏ لخن ة الفطبوعات de‏ الیتش بط الس ای 
محافظة الطائف. صدرت الطبعة سنة EN‏ اه ".ام" 
يفيد الکتاب. وهو كما يبين عنوانه دلیل للاثار الباقية 
فی محافظة gaia y alla la‏ 6۶ 5 
شهدت الکثیر من المشاهد wll‏ لامية الباكرة: والحوادت 
السابقة للإسلام أيضا. وهو إذن لیس مخصصاً Bal‏ 
ولا لسوقها. ویرد ذکر عکاظ في خمس من صفحات 
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الکتاب وهي ١٤ا ada‏ 
ص IV‏ : الأثيداء صخور على شكل sad‏ شمال شرق 
الحوية في الموضع الذي اختیر أخیراء ليكون مقرا لسوق 
عکاظ, بجوارها صخور عليها نقوش إسلامية مبکرۃء تحمل 
آسماء أشخاص احتموا في ظل هذه الصخور في أثناء 
:1٩ Ya‏ سوق عکاظ. yg sul‏ اسواق العرب في 
الجاهلية وضدر الیسلام, اختلف الباحئون قدماء ومحدئین 
في تعیین موضعهاء وتعددت ely tl‏ حول ذلك. فقیل: 
شرق الحوية. وقیل: في السیل الکبیر. وقیل: في جنوب 
«а ШЫП‏ وقيل: في عشيرة؛ وقيل غير ذلك, .ثم عینت 
| موضعه dial‏ آنشئت لهذا الغرض nal‏ فجعلته شمال 
٠‏ شرق الحوية, ولد يزال موضعاً للخلاف. دمرته الحرورية 
. عام ۱۲۹م؛ ومنذ ذلك الحين لم одї‏ السوق التي لم يكتف 
العرب فيها بالبيع والشراءء بل كانت منتدى العرب хоз Ш‏ 
ص Мі‏ خريطة سوق «АБ с‏ وفيها شکل شبه 
«fhai о‏ یمتد من الجنوب إلى الشمال نحو ۳۵۰۰ cpio‏ 
ومن الشرق إلى الغرب: نحو ۲۵۰۰ متر. تحدها من الشمال 
«быуа!‏ ومزرعة الملك خالد بن عبد العزيزء يرحمه الله 
ومن الجنوب العبلاء وقرية صلبة وقرى عدوان. وأما من 
الشرق فأرض فضاء. ومن الغرب ش عيب الأخيضر. وفي 
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خريطة مصفرة. يبدو موقع السوق إلى الشرق من الطريق 
بين الطائف والحوية. المتجهة إلى الرياض. والسوق على 
مسافة ١١‏ كيلومتراً شرق الطریق, من المخرج 01. 

ص VP‏ عن قرية شويحطء وهي قرية مندثرة في 
أسفل وادي جلیل, غرب جبل قرن بني حسن, وقد ورد 
ذكرها في الكتب الحديثة: بهذا الداسم: على أنها في 
الأرجح: كانت هي سوق عكاظء وهذا غير صحیح. i‏ 

ص ٠١5‏ : متحف عكاظ للتراث «el‏ متحف 
أنشأه خلف الله آلفرشی فی аро‏ فی les, calla‏ قنه 
بالسوق اتكاذه اشتمه lei‏ صن یں 


المعجم الجفرافي لمحافظة sola yt shal «а ШЫП‏ 
السالمي. 
مجموعة من ثلاثة مجلدات. وضعها السالميء رئيس Sali‏ 
الطائف الأدبي والثقافي. واضع کتاب: دیوان عكاظ. وهو 
سفر ممتاز لمن يريد معرفة الأماكن والمواقع والجبال 
والودیان والسهول والقری: لکنه يعرف д‏ بالمؤسسات 
الثقافية والنوادي: Ша‏ یترك لسائل عن منطقة АШ‏ 
سؤالا بغير جواب. 

ومن يرد معرفة للأماكن في منطقة ‚DISC‏ يجد فيه 


ما یفید. حتى في الشوارع وأسمائها. 


سوق مكاك: عنقاء الجزيرة العربیۃ AA‏ کتبواےن Au‏ 


de‏ و ا 
نر ail 0۰ г‏ والدکتور جريدي المنصوري من 
| المسهمین في «Ша!‏ سوق عكاظ في الثقافة 22 ٠‏ في 

hs‏ مزجلة إخياء مهرجان السوق. 
55 9 2 .وقد اعتنی Conese‏ في عمله iene‏ للجنة 
1.54 | المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف. 
Lane‏ للنادي الأدبي الثقافي في calla‏ لنشر sac‏ 
۱ من .الكتبء تتناول محافظة الطائف والتعريف بمواقعها 
жара lgallaaa ЗЫ‏ والسیاحیة o‏ 


رک 


سوق Аке‏ عنقاء الجزيرة العربیۃ JOH‏ كتبها من Alec‏ 


AK سوق‎ 


= 
لله‎ 
da 


Lgil‏ عنقاء الجزيرة «а уа]‏ ذلك الطائر الذي قام من 
osloj‏ لیبعث مجدا تلیدا صنعه التقاء العرب في مواسمهم. 
لعل هذا الدم الجدید الذي Lal‏ السوق, بشعرها ومواسمها 
والتقاء الأحبة فيهاء agh‏ الناس إلى طریق sell‏ المشرق 
باذن «all‏ مثلما أراد أصحاب الإحیاءء gich‏ سوق غكاظ. 

قصة السوق «wil‏ مثلما تروي lil‏ كتب الأقدمين 
والمحدئین من GUS‏ العرب والٍسلام. وکبار الباحئین الیوم 
في المملكة. وشعرائهم على مختلف الحقب والعصور, 
هي قصة تتخطی حدود المنتدی والمنبر. فالسوق أعظم 
من هاتین المهمتین الجلیلتین. في انها ملتقی عيش 
مشترك, 539 «ig lal‏ وألّف العق ول وجمع المصالح 
والمشاعر cleo‏ بل انها ملتقی المشروع الواحد, الواعد, 
الواقد للشعلة والمنارة. dy Sa [gil‏ تبدو في حقیقتها 
بعد التدقیق, lao ysl‏ قد یظن صاحب النظرة السريعة, 
لأن عبقرية الاجتماع في السوق تنطوي في بساطتها 
وضرورتها على معان كبيرة. 

‚озі‏ سوق عکاظ, مهرجان لسماع الشعر والاحتفال 
وفرح «АШ‏ 

لکن سوق غكاظ كانت ضرورة للعرب في ماضیهم, 
وهي ضرورة لیومهم ولفدهم. 

بهذه النظرة كان (боғы! chal‏ وبهذا الطموح ستعود 
Ш‏ سوق Llsé‏ کل عام. بإذن alll‏ 


